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 الحد الفاصل بين الإيمان والكفر

 

 مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله حمداً يرضيه، من عبد عاجز عن شكره إذ ما من خيرر إ  بوفييرم م ره وإعا رة، وبرالوفييم لحمرده  و رد  

  عمة جديدة  حواج إلى شكران.

والآخرين الذي   يكمل إيمان إ سان إ  بأن يكفن أحر   والصلاة والسلام على إمام الهدى والرحمة، سيد الأولين

 إليه من  فسه وولده ووالده وال اس أجمعين. وبعد، 

يلقد اخولط ع د كثير من المسلمين أمر الإيمان برالكفر يأصربب بعمرهم يطلرم لفرك فالكرايرم علرى مرن   ي رف  أن 

يه وسلم يقفل: ]مرن ارال لأخيره المسرلم يرا كراير يقرد وهذا أمر خطير جداً لأن رسفل الله صلى الله عل  يطلم عليه..

باء بها أحدهما[ والمع رى أ ره إن كران كرايراً حقراً يهرة شرها ة مرن مسرلم برالكفر علرى مرن هرف كراير حقراً، وإن كران 

المسبفب غير ذلك أي لم يكرن كرايراً يقرد رجرح الحكرم علرى اافلره. ويرة هرذا يقرفل الرسرفل صرلى الله عليره وسرلم: 

ل ا عى لغير أبيه وهف يعلمه إ  كفر، ومن ا عى ما ليس له يليس م ا، وليوبفأ مقعده من ال ار، ومن ]ليس من رج

  عا رجلاً بالكفر أو اال: عدو الله وليس كذلك إ  حار عليه[ رواه مسلم.

درهد واد رأيت أيمراً مرن يدرهد بالإيمران لأ راس ممرن ي سربفن إلرى الإسرلام وهرم يقفلرفن بألسر وهم، ويعملرفن مرا ي

عليهم بالكفر ومخالفة جماعة المسلمين. وهذا أيماً أمر خطير عظيم الدأن لأ ه يردخل يرة أمرة الإسرلام مرن لريس 

م هم، ولأن كثيراً من الفملاء وطلبة العلم الدرعة الإسلامة يقعفن عن جهل ية أمفر اد حكم الله يرة كوابره أن 

ت كثيراً من هؤ ء يقعفن ية مثرل هرذه الأعمرال، يربذا بي رت لره ياعلها كاير، وأ ها    وأ ى من مسلم أبداً، واد رأي

 بالدليل أن ما يعله يعد كفراً، وأ ه يح  أن يوفب م ه لله  بارك و عالى  ع  .. وكثير م هم رجح بحمد الله.

 -هبحرفل الله واف ر-ولذلك يب ة اد رأيت من واجبة  فضيب هذا الأمر الخطير ية رسالة ميسرة سهلة. ألورزم ييهرا 

الأسلفب العلمة اللافم بعلاج مثل هذه الأمفر الخطيررة، وأسرأله  عرالى أن ي  ب رة الهرفى، ويعصرم ة الزلرل إ ره 

 هف السميح العليم. ولن أعومد الأسالي  العقيمة، وا صطلاحات الكلامية والم ا  ت الفلسفية.



  أسأل الوفييم والسدا .يهذه الرسالة لعامة المسلمين الذين ي هلفن هذه الأمفر الخطيرة والله

 عبدالرحمن عبدالخالم

 هـ1393جما ى  الآخرة س ة  3الكفيت ية 

 م1973يفليف  3المفايم 

 

 مقدمة الطبعة الثا ية

الحمرد لله الررذي ب ررفره  روم الصررالحات، والصررلاة والسررلام علرى  بيرره، الررداعة إلرى الهرردى، وأشررهد أن   إلرره إ  الله 

 ورسفله محمد، وبعد: سبحا ه وأصلة وأسلم على عبده

الذي بين يديك ك ت اد كوبت يصفله علرى ع رل يرفم اشرودت يو رة الوكفيرر وشراعت  -أخة القارئ-يبن هذا الكواب 

القالة بأن كل الم ومعات الآن م ومعات كايرة، وشرع مرن ارالفا هرذا القرفل ي مرح كرل يرر  مر هم حفلره م مفعرة 

فعة م هم أ هم وحدهم جماعرة المسرلمين، وأن غيررهم إمرا كفرار أو اليلة العد   فايقه على معوقده، وظ ت كل م م

م هررفلة الهفيررة والرردين، وإن رأوهررم يصررلفن ويصررفمفن ويدررهدون أن   إلرره إ  الله، بررل ويرردعفن إلررى الإسررلام 

ارد  وي اهدون ية سبيل الله ما  امفا لم يبايعفا أميرهم ويدخلفا ية عقيد هم!! وظن أولئك أيمراً أن حقيقرة الإسرلام

ضاعت م ذ عصر الراشدين وإلى يفم ظهفرهم هم حيث ظ فا أ هم يهمرفا مرن الإسرلام وطبقرفا م ره مرا لرم يفهمره 

سلف الأمة ويطبقفا، واالفا أن الزمان اسرودار كهيئوره يرفم بعرث محمرد صرلى الله عليره وسرلم  مبدرراً بهرذا الردين، 

دين ولم يكف رفا كرذلك، يكرذلك هرم ارد خرجرفا يرة كفرار يكما أ ه بعث ية أافام من الكفار يدعفن إلى الهداية ية ال

 يدعفن الإسلام وليسفا بمسلمين!!

وكان لهذا الكواب بحمد الله أثر بالغ ية امح هذه الفو ة العمياء يقد عصرم الله بره كثيرراً مرن شرباب ال يرل الإسرلامة 

 المعاصر، وهدى الله به من شاء له الهداية، والحمد لله على م ه و فييقه. 

وكررذلك هرردى الله بهررذا الكورراب والحمررد لله وحررده خلقرراً كثيررراً ممررن اكوفررفا بال سرربة ليسررلام يقررط ولررم يقيمررفا الإيمرران 

 الفاج  والدريعة الفاجبة، يدرعفا يدخلفن ية الدين  خف ً حقيقياً.

المسرلمين، أع رة  وك ت أ م ى م ذ أن كوبوه أن ييسر الله أن ألحم به يصرلاً هامراً، وهرف مفارف المسرلم مرن إخفا ره

وجفب المرفا ة برين المرؤم ين، وكرذلك مفافره مرن الكرايرين علرى اخرولا  مرفاافهم مرن المسرلمين، أع رة وجرفب 

جراء الفارت  . وادفالف ء والبراءمالبراء من الكايرين، واد يسر الله أن ي زل هذا الفصل ية رسالة مسوقلة بع فان 

بحمد الله الذي يسر الله ييه جمح ها ين الرسالوين ية رسالة واحدة، وبهذا يومرب السربيل لإخفا  را يرة الومييرز برين 

المسلم والكاير، وحقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، وية كيفية مفا ة المسلم لأخيه المسرلم، وكيفيرة براء ره مرن الدررك 

 والكفر وأهله.

أمك  رة أن أكور  بأيسرر عبرارة مسروطاعة لرة لريفهم هرذه الحقيقرة أكبرر عرد  ممكرن ممررن  وعلرى عرا  ة حاولرت مرا

 يقرؤها.

هذا وأسأل الله سربحا ه و عرالى أن ي فع را بمرا علم را وأن يقي را وإخفا  را المرؤم ين سربل الغفايرة وطريرم المو طعرين 

 الهالكين والمفرطين المالين، والحمد لله رب العالمين.

 هـ1401رممان المبارك س ة ب ها: السا س من 

 م8/7/1981المفايم 

 عبد الرحمن عبد الخالم

 الفصل الأول

 أو ً: مدخل إلى المفضفع
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ابل عرض القمايا الوة سيوحد  الحكم بعدها   بد أو ً من يهم مدلفل ها ين الكلموين: الإيمان، والكفر، ثم إرساء 

وذلك أن الكفر اد يصدر اف ً أو يعرلاً ممرن   ي رف  أن  حكرم  القاعدة المعلفمة وهة: الوفريم بين الكفر والكاير،

 عليه بالكفر "وسيرى القارئ بحفل الله بيا اً  اماً لهذه القاعدة بأ لوها.

 الإيمان ما هف؟ وما حقيقوه؟

الدارع    بد من معرية لمدلفلها العربة أو ً، ثم  ووبح اسوعمال -ور ت ية القرآن أو الس ة-ل فهم مدلفل كلمة ما 

 -غيرر  مرن الودرريح-لها ية أوضاعها المخولفة. و  ي ف  بوا اً أن   عل عر  ال اس يرة  مران مرا أو مكران مرا 

حكماً على اللفك. وهذه الكلمة فالإيمانم من الكلمات الوة   ي ف   فسيرها إ  بالمعا ة الورة أرا هرا الله، وأرا هرا 

 ع اه الدرعة.الرسفل صلى الله عليه وسلم وبهذا يوحد  م

 إذا  وبع ا وجفه اسوعمال هذه اللفظة لكواب الله وجد ا أ ها  دور على اطبين أساسيين: 



 فأم الأول الوصديم.

 فبم الثا ة العمل أو ا لوزام بالعمل.

يمن أ لة المع ى الأول افل الله لإبراهيم ع دما طل  م ه أن يريه كيف يحية المف ى: }ارال أو لرم  رؤمن ؟  }ارال 

م، وافله  عالى حكاية عن إخفة يفسف الذين جاءوا أباهم عدراء يبكرفن وارد 260ى ولكن ليطمئن البة  فالبقرة:بل

م أي بمصرد  17حملفا معهم اميص أخيهم يفسف ملطخاً بالدم: }وما أ ت بمؤمن ل ا ولف ك ا صرا اين  فيفسرف:

أ اه الغرر  وأيقرن برالهلاك: }آم رت أ ره  خبر ا ية أكل الذف  ليفسف. وكذلك افله  عالى حكاية عن يرعفن ع دما

م أي صرردات وأسرلمت. و  يخفررى أن آمررن 90  إلره إ  الررذي آم رت برره ب رف إسرررافيل وأ ررا مرن المسررلمين  فيرف س:

 وعدى إلى مفعفلهرا بحريرة جرر البراء والرلام. يرأافل آم رت برالله أي صردات بأسرمافه وصرفا ه وأذع رت لره وآم رت 

صدات بخبره الذي يخبر به عن ربه. ومن ذلك افله  عالى: }ومرا أ رت بمرؤمن ل را   للرسفل الذي يدعف ا إليه أي

م أي مررا 83م أي بمصردا ا، وم ره أيمرراً افلره  عرالى: }يمررا آمرن لمفسرى إ  ذريرة مررن افمره  فيرف س:17فيفسرف:

 صد  خبره بالخروج من مصر وإعزا  ب رة إسررافيل وإهرلاك الله لفرعرفن علرى يردي مفسرى إ  شرباب وصرغار

 من ب ة إسرافيل.

وبهذا يظهر الدرم الأول لمع رى الإيمران وهرف الوصرديم بخبرر الله وخبرر رسرفله صرلى الله عليره وسرلم، وارد جمرح 

الرسفل صلى الله عليه وسلم أصرفل ذلرك يرة الحرديث الصرحيب وذلرك ع ردما سرأله جبريرل عرن الإيمران ارال: ]أن 

ؤمن بالقرردر خيررره وشررره مررن الله  عررالى[ فحررديث جبريررل  ررؤمن بررالله وملافكورره وكوبرره ورسررله واليررفم الآخررر، و رر

 المدهفر رواه مسلمم.

وأما الدم الثا ة لمع رى الإيمران يهرف العمرل  فسره أو ا لورزام بالعمرل وأع رة برالعلم فعمرل الإيمرانم أي م مفعرة 

 الأعمال الوة يسمى صاحبها مؤم اً وم مفعة المخالفات الوة يسمى  اركها مؤم اً.

القرآن افله  عالى ر اً على من اال من المسلمين: ما شأن إخفا  ا الذين ما فا ولم يصلفا إلى الكعبرة؟ يما ور  من 

وذلك بعد أن حفلت القبلة إلى الكعبة بعد بيت المقدس اال  عالى: }وما جعل ا القبلة الورة ك رت عليهرا إ  لر علم مرن 

لرى الرذين هردى الله ومرا كران الله ليمريح إيمرا كم إن الله يوبح الرسفل ممن ي قل  على عقبيه وإن كا ت لكبيرة إ  ع

 م.143بال اس لرؤو  رحيم  فالبقرة:

اال العلماء فإيما كمم أي صلا كم، أي وما كان الله ليميح صلا كم السابقة إلى بيت المقدس لأ ره هرف الرذي أمرركم 

أعلاهرا ارفل   إلره إ  الله وأ  اهرا بها وكرذلك ارفل الرسرفل صرلى الله عليره وسرلم: ]الإيمران بمرح وسروفن شرعبة: 

إماطة الأذى عرن الطريرم[ فأبرف  او  وال سرافة وابرن ماجره، ورواه البخراري بمرح وسروفنم، يقرد سرمى الرسرفل 

صلى الله عليه وسلم ه ا جميح أعمال الإسلام من الدها  ين إلى أ  ى عمل وهف ريح الأذى عرن طريرم المسرلمين 

 إيما اً.

ثيرة جامعة بين المع يين وذلك ية وصف المرؤم ين ومرن ذلرك افلره  عرالى: }إ مرا المؤم رفن واد جاءت الآيات الك

الرررذين آم رررفا برررالله ورسرررفله ثرررم لرررم ير رررابفا وجاهررردوا برررأمفالهم وأ فسرررهم يرررة سررربيل الله أولئرررك هرررم الصرررا افن  

 م.15فالح رات:

فله وعردم الدرك يرة ذلرك وال هرا  بالمرال وبهذه الآية يوحد  مع ى الإيمان بدقيه يالإيمران هرف الوصرديم برالله ورسر

والر فس يرة سربيل الله. و  شرك أن ال هرا  يدررمل مرا  و ره مرن أعمرال الإسررلام لأن ال هرا  هرف الرذروة مرن أعمررال 

الإسلام، يلا ي بعث ال ها  ية سبيل الله  ارك للعمل الفاجر  كالصرلاة والزكراة والحرلا مرثلاً وارفل الله }أولئرك هرم 

ن ه اك من يدعة هذه الدعفى بلا برهان، وهم كاذبفن ية  عرفاهم، أو لرم يوصرفروا حقيقرة الصا افن  يفحة بأ

الإيمان  صفراً صحيحاً وظ فها م ر  إعلان باللسان والآية هذه  ا لة ية افم على هذا ال حف، وكرفن هرذه الآيرة 

 هذه الآية من كواب الله: بأسلفب الحصر }إ ما  يفيد أن من ليس كذلك ليس مؤم اً، وا ظر أيماً إلى ما يدبه

اررال  عررالى: }إ مررا المؤم ررفن الررذين إذا ذكررر الله وجلررت الررفبهم وإذا  ليررت علرريهم آيا رره  ا  هررم إيما رراً وعلررى ربهررم 

يوفكلفن، الرذين يقيمرفن الصرلاة وممرا ر ا راهم ي فقرفن أولئرك هرم المؤم رفن حقراً لهرم  رجرات ع رد ربهرم ومغفررة 

 م.4-2ور   كريم  فالأ فال:



ل القل  أي خفيه وخديوه و يا ة الإيمان أي الوصديم ية القل  و أكيده، والوفكل على الله. كرل هرذا اسرو ابة يفج

حسررية يحسررها القلرر  المررؤمن، ومع ررى هررذا أن الإيمرران لرريس م ررر   صررديم خامررل يررة القلرر  وإ مررا هررف  صررديم 

مرن أعمرال الإيمران ويعقر  الله علرى هرذا مسو ي  حة. ثم يأ ة بعد ذلك إاامة الصلاة، وإيواء الزكاة وهما عملان 

بقفله: }أولئك هم المؤم فن حقاً لهم  رجات ع د ربهم ومغفرة ور   كريم  والآية اد جراءت ه را أيمراً بأسرلفب 

الحصر }إ ما المؤم فن  ثم عق  الله بقفلره: }أولئرك هرم المؤم رفن حقراً  ليفيرد برأن ه راك إيما راً غيرر حرم، إيما راً 

 أن هذا الإيمان الباطل. إما أن يكفن  عفى بلا  ليل عليها، أو أ ه الوصديم بخراية ووهم.باطلاً، وسوعلم 

 وبهذا  فهم أن الإيمان ية كواب الله وس ة رسفله صلى الله عليه وسلم  له مع يان:

 هف  صديم خبر الله  عالى وإخبار رسفله صلى الله عليه وسلم. الأول:

 وة أمر الله بها هؤ ء المصداين.هف ا لوزام بالأوامر ال الثا ة:

وه ا س صل إلى هذا السؤال: هل ي ف  أن  حكم بالإيمان لمن صد  بقلبه يقرط، ولرم يلورزم بالعمرل؟ وبمع رى آخرر 

هل يكفن مؤم اً  اجياً من شهد أن   إله إ  الله بقلبه، ولك ه لم يعمل ما أمرره الله بره؟ ولرم ي وره عمرا  هراه الله  عرالى 

 ع ه؟

 بما يلة:  -إن شاء الله-اب على ذلك يومب وال ف

إن الفصل بين عقيدة القل  ف صديقهم وبين الإذعان، والوسليم لأمر الله ويعل ما يطلبه سبحا ه من المرؤمن، يصرل 

لوقري  هذه الدراسة من الفهم، وليس له يرة الفاارح حردولا و  ظرل يب ره   يوصرفر عقرلاً وجرف  إ سران مرا يسرمح 

له: أي عبدي إن ه اك يفم ايامة، ييه سأحاسبك على أعمالك يبن أحس ت أ خلوك ال  ة، وإن أسرأت كلام الله يقفل 

أ خلوررك ال ررار، ثررم يقررفل ر اً علررى ذلررك: أي رب إن أصررد  كلامررك، وأؤمررن بمررا  قررفل، ولك ررة أعوررذر عررن العمررل 

يقفل:   يعقل إيمران رجرل يعلرم حيث  -رحمه الله-بأوامرك لأ  ة كسفل.. واد أوضب هذه المسألة الإمام ابن القيم 

وجفب الصلاة، ويسمح  داء الله  بارك و عالى كل يفم وليلة من حيا ه ي ا يه: حة على الصلاة، وهرف   يسرو ي  

 لهذا ال داء مرة واحدة ية حيا ه.. ولقد ك ت أضرب مثلاً لإخفا ة على هذه الحقيقة يأافل لهم:

و حن جلفس الآن إن هذا المكان  حيط به ال ار وإن لم  فروا الآن لحقرت بكرم  يا إخفة! أرأيوم لف أن اافلاً اال ل ا -

إ  با ر بالخروج والهرب؟؟ أو يعقرل أن  ررى بي  را إ سرا اً يقرفل لرذلك  -يصد  هذا الخبر-وأهلكوكم أيبقى م ا أحد 

 ررة كسررلان!.. إذا وجررد ال رذير يررا أق لقررد سررمع ا مقالوررك ويهم ررا  حررذيرك، ولك  ررة أعورذر عررن القيررام مررن مكررا ة لأ 

شخص بهذا الطرا  يب ما هرف م  رفن أو مكرذب برالخبر، ويسروحيل أن يفجرد عاارل يصرد  هرذا الخبرر، ويرر  هرذا 

 الر .

إن إيمان القل  واموثال ال فارح، أع ة الإذعان والمسارعة إلى يعل المأمفر به امية واحدة   ا فصال لها، يبن 

الإيمران سريبا ر يرفراً إلرى العمرل والإموثرال، وهرذا  ليرل عقلرة واضرب    وجد الإيمان ية القل  يربن صراح  هرذا

 يماري بعده مقلد أعماه الوقليد، أو جاحد أو جاهل.

هذا وه اك أحا يث للرسفل صلى الله عليه وسلم يفهم م ها لل ظرر البرا ئ أن إيمران القلر  و صرديقه يؤهرل لردخفل 

، وأ رره   يخلررد يررة ال ررار خلررف اً أبرردياً كخلررف  الكفررار المكررذبين، ال  ررة بعررد عررذاب يررة ال ررار   يعلررم أمررده إ  الله

 وسأعرض لهذه الأحا يث ية خوام هذه الرسالة إن شاء الله  عالى.

والمهم ه ا هف إثبات أن  ارك العمل مسوحم للدخفل ية ال ار، وهف من جملة المعاابين اطعاً، وأما مسرألة الخلرف  

واد كان لسفء يهمها من جمهفر المسلمين الأثرر الأكبرر يرة خرروج طفافرف كثيررة يمسألة أخرى حقيقوها ثا فية، 

 م هم من حقيقة الإيمان إلى الكفر وهم   يدعرون.

   ؤ ي مرا يررض الله عليرك يراجرح إيما رك.. وسرل  ي ااش أخة المسلم  فسك: هل أ ت حقاً مؤمن بالله؟؟ يبن ك ت

ن ك ت مؤم اً يلماذا  قعرد عرن طلبهرا؟ وهرل أ رت مرؤمن بال رار حقرا؟ً يربن  فسك  افماً هل أ ت مؤمن بال  ة حقا؟ً يب

ك ت مؤم اً يلماذا  ذه  بأادامك إليها؟ وهل أ ت بعد ذلك مؤمن بالله الفاحد الأحد.. يلم    سعى إلى مرضا ه؟ لم 

    حبه؟ لم    طيعه؟.



  اموثال بها لسارع ال اس إلى ذلك ولك ه أرا   واعلم أن رسفل الله صلى الله عليه وسلم لف أرا ها من ال اس كلمة

ما بعد الكلمة من أمثرال ولرذلك أخرذ العهرف  مرن الأ صرار علرى ال صررة، ومرن المهراجرين علرى برذل المرال وعلرى 

اله رة وم ها على المفت ية سبيل الله. وأ ه ما وعد كل أولئك إ  ال  ة بعرد كرل هرذا العمرل وال هرا .. يهرل يظرن 

 ففس أن  كفن بعدها ع اء يرة ركعرات وسر دات، و  يخررج مرن مالره ارري يرة سربيل الله، و  بعض ضعا  ال

يقفل لله كلمة حم، ويزعم بعد ذلك أن ال  ة من  صيبه. هيهات.. هيهات.. الإيمان عقيدة والوزام،  صديم وعمل. 

 وليس ه اك إيمان بغير هذا. 

 مفضفع الإيمان وشرطه: 

مرل، وأ همرا   ي فكران، يربذا وجرد الوصرديم وجرد العمرل، وإذا ا وفرى الوصرديم ا وفرى عري ا أن الإيمان  صديم وع

 العمل، يما مممفن هذا الوصديم؟ وما مفضفعه؟ ما الأخبار الوة ي   على المؤمن الوصديم بها؟

الله هذا الوصديم يدمل جميح ما أخبره به الله سبحا ه و عالى من أمرفر الغير  وكرذلك مرا أخبرر بره الرسرفل صرلى 

 عليه وسلم.

يرة م اامرات  -إن شراء الله  عرالى-ومن كذب الله ية جزء واحد مما أخبرر بره يقرد  قرض إيما ره وسريأ ة بيران هرذا 

الإيمران. ولكررن ليرردخل المررؤمن براب الإيمرران   بررد وأن يعوقررد بأصررفل   مرة  ومررم ها هررذه الكلمررة: ف  إلرره إ  الله 

 ة؟محمد رسفل اللهم يما هذه الأصفل اللا م

فأم أن يعوقد أن خالم هذا الكفن ومسير أمرفره إلره واحرد أحرد حرة اردير يوصرف بصرفات الكمرال وال رلال ويو رزه 

عن كل صفات ال قص والعي ، وأ ه لم يداركه أحد وليس له صاحبة و  ولد وإن كان مرا سرفاه يهرف عبرد مقهرفر 

 مربفب له سفاء كان ملكاً أو رسف ً، أو ج ياً أو أي شةء آخر.

وإ مرا خلقره لغايرة وهرذه الغايرة  -لأ ه   زه عن اللعر  والعبرث-بم أن يعوقد أ ه لم يخلم هذا الكفن سدى و  عبثاً ف

هة ايام المؤم ين لربهم بالعبا ة والطاعة، وأن الكايرين الذين لم يذع فا لربهم ولم يؤم فا به ملعف فن مطرو ون 

 من رحموه.

ير ظم ويدررع لخلقره لأ ره هرف الخرالم المفجرد، ارال  عرالى: }أ  لره الخلررم  فجم أن يعوقرد أن مرن حرم الله  عرالى أن

م يما  ام أن الخلم له يي   أن يكفن الأمر له. يالودريح يرة جميرح صرفره حرم لله  عرالى 54والأمر  فالأعرا :

 والوعقي  على حكمه بالإلغاء أو الإبطال كفر به و قض لييمان السابم.

بي ره وبرين -شرعه سبحا ه من عبا ات، ويدعفه ويرجفه وحرده، وأن   يوخرذ يرة  عافره  ف م أن يعبد الله وحده بما

واسطة لأ ه اري  ي ي   عفة الداع إذا  عاه. ويقبل الوافبين ويحر  المسروغفرين. ومرن ا خرذ إلرى الله واسرطة  -الله

 ميوة يدعفها من  ون الله يقد أشرك مهما كا ت م زلة هذه الفاسطة.

البعث وال  ة وال ار وبكل ما اص الله مرن أخبرار سرالفة أو آ يرة  ون الرجرفع يرة ذلرك إلرى عقلره فهـم أن يصد  ب

 واياسه يما وايم عقله ابله وما خالفه ر ه لأن هذا  قض لييمان.

وذلك أن أعمال العقل ية شأن الإيمان يكفن أو ً بالوعر  على صد  الرسفل ييما يخبر به عن ربه ي حن  فروش 

و سوقصة خبرها حوى  علم يقي اً أن الرسرفل صرا   يربن آم را بصرداه أخرذ ا أخبراره الغيبيرة بعرد ذلرك  عن الرسالة

 ون ر ها إلى عقفل ا ومفهفم ا لأن العقل   يفهم إ  الفااح المداهد، ويسوبعد غير المرألف  المعورا  وإ  يمرا هرة 

مرن السريف، ومرح ذلرك يمرر المؤم رفن عليره  المعقفلية والقياس بال سربة للصرراط الرذي هرف أ   مرن الدرعرة وأحرد

كالبر  وكالطر  وأجاويد الخيل والركاب.. وما المعقفلية ية أن يدين رجلان يرة ابرر واحرد ييكرفن أحردهما يرة 

 روضة من رياض ال  ة والآخر ية حفرة من حفر ال ار؟!

ف الممرمفن لدرها ة أن   إلره إ  هذه أصفل عقيدة الإسلام الذي   يعود ببيما ه أحرد يخرالف أصرلاً م هرا، وهرذا هر

الله، والذي ي   على كل مسلم الوصديم به. وبهذا  كفن اد عري ا مممفن الدطر الأول من معا ة الإيمان وهف 

الوصديم. يما مممفن العمل؟ هل ي   ا لوزام بكرل أوامرر الله  برارك و عرالى وأوامرر رسرفله؟ أم برالبعض  ون 

 ه ا لوزام؟ ولل فاب على هذه الأسئلة   بد من بيان أمفر:البعض؟ وما  فع البعض الذي يي



يررة كررل عبررا ة عمليررة جا برران مررن ا موثررال: ال ا رر  الأول هررف ال ا رر  ا عوقررا ي، والثررا ة هررف الو فيررذ أو  أو ً:

و ا موثال، ومثال ذلك القوال: ي   اعوقا  يرضيوه على كل مسلم، ثرم ي ر    فيرذه إذا  عرين علرى كرل يرر  معرين أ

جماعة معي ة وذلك بدروط معروية ية كو  الحديث والفقره. ولرذلك يقرفل رسرفل الله صرلى الله عليره وسرلم: ]مرن 

مرات ولرم يغرز، أو يحردلا  فسره بغرزو، مرات علررى شرعبة مرن  فرا [ فمسرلم وأبرف  او  وال سرافة وأحمردم. يوحررديث 

علررى كررل مسررلم اعوقررا  وجررفب القوررال علررى الر فس هررف ال ا رر  ا عوقررا ي ومع رراه الوهيئررة ال فسررية اللا مررة. يي ر  

 م والقيام به ع د  عيين ذلك.216م مفع الأمة بقفله  عالى: }كو  عليكم القوال وهف كره لكم  الآية فالبقرة:

وليس هذا ية شأن القوال وحده بل ية كل أمر واج  يب ه ي   على كل مسرلم اعوقرا  وجفبره أو ً ثرم أ اؤه عمليراً 

بي رره عررذر أو ضرررورة شرررعية. وهررذا ال ا رر  ا عوقررا ي  فيرره فكفرررم وهررف مررا يسررميه العلمرراء إذا لررم يحررل بي رره وب

فال حف م يقفلفن: مرن جحرد وجرفب الحرلا كفرر. أي مرن لرم يرؤمن أن الله يررض عليره الحرلا ع رد ا سروطاعة يهرف 

 كاير.

ل ا ر  العملررة فالو فيرذم كسررلاً وال ا ر  الثررا ة هرف الو فيرذ وهررف أ اء العمرل ذا رره، ويفرر  العلمراء بررين  ررك ا ثا يراً:

وبخلاً أو بعذر ما غير مقبفل شرعاً كمن يورك الصفم  كاسلاً عن  حمل مدقوه ويورك الحرلا بخرلاً ويوررك القورال 

ية سبيل الله المفروض عليه خفيراً وجب راً، يفرارفن برين هرذا وبرين  ررك العمرل الفاجر  جحرف اً و كرا راً، ييعردون 

 اً.الأول عاصياً والثا ة كاير

ولكن ه اك عبا ة واحدة يقط اخولف علماء المسلمين يرة  ركهرا كسرلاً، يقرال ارفم مرن أهرل الحرديث وعلرى رأسرهم 

الإمام أحمرد برن ح برل رحمره الله  اركهرا كسرلاً كراير أيمراً للحا يرث المدرهفرة المعلفمرة يرة كفرر  رارك الصرلاة 

[ فرواه الإمام أحمد وأهل الس ن. وارال الورمرذي حرديث كقفله ]العهد الذي بي  ا وبي هم الصلاة يمن  ركها يقد كفر

صحيب إس ا ه، على شرط مسرلمم والحرديث الآخرر ]برين المررء وبرين الكفرر  ررك الصرلاة[ فرواه أصرحاب السر ن 

وصححه الورمذيم فوللآثار عرن السرلفم ك را    عرد عمرلاً مرن الأعمرال  اركهرا موكاسرلاً أو محو راً بأعرذار غيرر 

ة  رك الصلاة كلية عذر شرعة يقفلفن ع ه مسلم عرا،، و  يرر  برين  ررك الصرلاة الفاجبرة وليس ي -شرعية 

و رك غيرها من الأعمال الفاجبة، ويؤولفن الأحا يث السرالفة برأن المقصرف   اركهرا جحرف اً أو أ ره كفرر أارل مرن 

 الكفر المخرج من ملة الإسلام يهف كفر معصية يقط.

أن  اركها كلية   يوصفر أن يكرفن مرن جماعرة المرؤم ين  -إن شاء الله-المسألة  والحم الذي   غبار عليه ية هذه

وسيفهم هذا من يفهم مع ى الإيمان السابم بدقيه وأ ه عقيدة وعمل، واد ذكرت ما أور ه العلامة ابرن القريم رحمره 

 قرعه بالكفر والعذاب وهف    الله ية هذا الصد ، إذ كيف  عوبر مؤم اً بالله وبال  ة وبال ار من يسمح هذه القفارع

 يسو ي  لذلك. ويعوذر عن ا موثال بم ر  أ ه كسلان يسوحيل عقلاً أن يكفن أمثال هؤ ء من المؤم ين.

هرذا وبقيررة العلمراء والأفمررة   يمرا عفن يررة كفرر  ررارك الصررلاة  بعراً للرر ص ولكر هم يررأبفن أن يسرفى بررالكفر مطلقرراً 

فره يسوحم عليره  خرفل ال رار ولك ره   يخلرد ييهراً أبرداً خلرف  الكراير. وعلرى كرل ال احد للوفحيد ويرون أيماً أن ك

حررال يرربن عامررة ال رراس وجهررالهم الررذين  ركررفا الصررلاة موكلررين علررى م ررر  ا عوقررا  بفجفبهررا إن يحصررفا إيمررا هم 

كاذبرة  دربه أمرا ة واخوبروه ورجعفا إلى أ فسهم علمفا أ هم   يملكفن من الإيمان شيئاً، وأ هم مغرورون بأما ة 

إن لحقهم، وهف يررض ضرعيف -اليهف  وال صارى ية  خفل ال  ة بم ر  ا  وساب إلى الدين، وي عل عذاب الله 

إ مررا هرف لأيررام معردو ة يررفالله مرا أشرربه هرذا بقررفل الله  عرالى عررن اليهرف ، }واررالفا لرن  مسرر ا ال رار إ  أيامرراً  -ع ردهم

 م.80يخلف عهده أم  قفلفن على الله ما    علمفن  فالبقرة: معدو ة ال ا خذ م ع د الله عهداً يلن

ية الخلف  ية ال ار أو عدمه، والمسلم الذي يعفل على مثرل ذلرك  -بدأن  ارك الصلاة-وسيبقى الخلا  محصفراً 

سااط ضعيف إذ  خفل ال ار وحده كا  ولرف لدايقرة مرن الرزمن برل عرذاب المفارف وحرده وهرف خمسرين ألرف سر ة 

  يا شةء عظيم وحده ي   أن يفر المؤمن م ه.كأيام الد

ولعل من أعظم أ لة كفر  ارك الصلاة وبقافه ية ال ار  ما اً   يعلمه إ  الله، هف أ ه لم ير  له ية المفارف عقفبرة 

 مطهرة كما جاء لوارك الزكاة مثلاً.

 ر  اعوقررا  وجرفب العمررل مررن لرفا م الإيمران لأ رره  صرف مع رراه، وي -بفجرره عرام-وخلاصرة هرذا الأمررر أن العمرل 

ثم يعل الفاج  و رك الحرام، واد ا فم العلمراء علرى أ ره  …الفاج  واسوحباب المسوح ، و حريم الحرام وهكذا



  يكفر من  رك عملاً من أعمال الإسلام إ  الصرلاة، يقرد ارال يكفرر بوركهرا كفرراً مخرجراً مرن الملرة الإمرام أحمرد 

 والسلف.ومن  ابعه وطاففة أخرى من العلماء 

وبعد هذا البيان بدأن العمل الفاج  سيكفن الأمر واضحاً بدأن العمل المحرم، ياعوقا   حريمه واج  ويكفر من 

اعوقد بحلية الخمر والز ا والسراة والقورل وهكرذا سرافر المحرمرات المعلفمرة والم صرف، عليهرا يرة كوراب الله أو 

ذلك أو اسوحله ل فسه يهف كاير ببجمراع المسرلمين ولريس لهرذا س ة رسفله صلى الله عليه وسلم. يمن أحل شيئاً من 

مخالف، و  شك أن المطالبة بوحليل ما حرم الله كفر مخرج من الملة لأ ه ية حقيقوه محاربة لدين الله وحرب له، 

، و سفيه لقا فن الله و ظامه وشريعوه. وهذا هف سر كفر مسوحل الحرام إذ هف ية حقيقوه معورض على  دريح الله

 وا عوراض   يصدر إ  عن مسوصغر لأمر الله وهذا ييه  سبة ال قص إلى الله وهف الكفر.

ومن يهم هذا الأصل عر  لماذا طر  الله إبليس من رحموه ولع ه بم ر  أن اال لله  برارك و عرالى: }أأسر د لمرن 

راضاً على حكموه يكل مرن ارال ومراذا م لأن ية هذا القفل اسوصغاراً لأمر الله. واعو61خلقت طي اً ؟.. فالإسراء:

ية الخمر حوى يحرمها الله؟.. أو اال: إن الز ا عملية طبيعية    خل للخلا  والدين والوقاليد ييها يهف كراير كفرر 

إبليس عليه لع ة الله وغمبه. وهرذا الأمرر  فسره ي صرر  إلرى مرن أمرره الله بعمرل واجر  يقرال   أيعرل و  أذعرن 

ه الصلاة؟ ومرا الزكراة؟.. برل إن مثرال إبلريس ألصرم بهرا لأن إبلريس كران مرأمفراً بفاجر  ولرم يكرن لأمر الله يما هذ

م هيرراً عررن حرررام. والأمررر أن مسرروفيان، يرربن حصررل جحررف  الفاجرر  وإ كرراره يهررف كفررر، وإذا حصررل يعررل الحرررام 

 ين.واسوحلاله يهف كفر وليس لهذا الأمر مخالف ية علماء المسلمين والحمد لله رب العالم

هذا ولم يخولف علماء المسلمين ية عدم  خليد ياعل معصية ية ال ار إ  ية اول ال فس المؤم ة ولم يطلم أحد من 

العلماء الكفر على ياعل ذلك وافلهم برالخلف  يرة ال رار إ مرا كران لقفلره  عرالى: }ومرن يقورل مؤم راً موعمرداً ي رزاؤه 

 م.93ه عذاباً عظيماً  فال ساء:جه م خالداً ييها وغم  الله عليه ولع ه وأعد ل

ولقد اال بعض علماء السلف بذلك والربعض يقرفل: أ ره خلرف     أبيرد معره أي مكرث طفيرل يخررج بعرده مرن ال رار 

جمعاً للآية والآيات الأخرى والأحا يث الوة  بين أ ه   يخلد ية ال رار إ  الكفرار يقرط، وأن مرن ارال   إلره إ  الله 

 عمره. يب ه   فعه يفماً من

يبذا عري ا أن ال ا   ا عوقرا ي   م لكرل مسرلم يرة مسرافل العمرل، وأع رة بال ا ر  ا عوقرا ي مرا أوضرحوه آ فراً 

وذلك كاعوقا  وجفب الصلاة، والزكاة والحلا والقوال، و حرريم القورل إ  برالحم، والز را والسرراة وشررب الخمرر، 

 أن  فهم ك ه هذا ا عوقا  وأثره ية ال فس.وأ ه ليس مسلماً من خالف هذا ا عوقا . بقة علي ا 

أما هذا ا عوقا  يمع اه بال سبة للصلاة مثلاً: أن يصد  بأن الله يرض عليه خمس صلفات ية اليفم والليلرة وأن   

ي حد ذلك   بقلبه و  بلسا ه، يبن لم يصد  أو جحد يقد كفر وهذا أمر   خلا  ييه بين علماء المسلمين والحمرد 

ب العالمين. يل أت إلى أثرر هرذا يرة الر فس إذا  صرفر ا مسرلماً يدرهد أن   إلره إ  الله وأن محمرداً رسرفل الله، لله ر

ويعوقد بفجفب خمس صلفات ية اليفم والليلة، ويسمح الفعيد الدديد والوهديد العظيم على من يرط ية ذلك.. أ  

ك يقرد أخطرأ، هر  أ ره  كاسرل وغلبوره أهرفاؤه يفمراً أ  يفرلا ذلك ييه سمعاً وطاعة، اللهرم  عرم.. مرن ارال بغيرر ذلر

يفرلا ذلك ية البره حسررة وألمراً، أ  يوحررك البره خفيراً أن يكرفن مدرمف ً مرح جملرة المعرذبين الرذين  فعردهم الله 

بوررك الصررلاة؟ اللهررم  عرم.. يرربن لررم يوحررك البرره حسرررة و   رردم و  بخرف  مررن عقفبررة، يكيرف يسررمى هررذا مؤم رراً 

وه ا اد شهد ا له هذه الدها ة ال افرة وهف يصر على  رك الصلاة طيلة حيا ه حوى يلقى ربه الذي يرؤمن  بالله؟؟..

به.. يليراجح إيما ه رجل   يؤ ي الصلاة. وليوم الله مؤمن يدهد بالإيمران لرجرل يحكرم رسرفل الله بكفرره. ويدرهد 

 لله ومعصيوه المطلقة ية ال  رجل أبداً.الله بالعذاب له، ويدهد كل عقل سليم أ ه   ي ومح الإيمان با

وهذا ال ا   ا عوقا ي سيكفن واضحاً أيمراً إن شراء الله يرة شرأن المعصرية، يرأول أمرر ي ر  علرى المسرلم   راه 

المعصية أن يعوقد بحرموها عليه. ياعوقا  حرمة الز ا واج  ومن لم يصد  ربه ية ذلك وكابره واسوحل مرا حررم 

يفجر  الحرذر والخرف  مرن مقاربرة الإثرم ويعرل المعصرية، يربن غلبرت الدرهفة والطبيعرة  يقد كفر. وهرذا الوصرديم

والهفى يسقط المؤمن وعصى، يلا  قرفل كفرر وإ مرا عصرى ولكرن اسروحم العقراب وعررض  فسره لسرخط الله يربن 

قررلاً أن كران مؤم راً برذلك  ررألم وخرا . يربن لررم يحصرل خرف  و   ررألم، و   رذكر بعقفبرة الله يقررد كفرر، ويسروحيل ع

 وصفر مؤم اً يدرب الخمر أو يز ة أو يفعل معصية ما  حت ظرر  مرن الظررو  ثرم يمرر الظرر ، ويعرف  إلرى 

الصفاب والرشد، و  ير  على البه سحابة من خف  الله و  ألم مما ج ت يداه، و  خف  أن يسأل عن ذلك غرداً 



مهوم لأمر.. حاشا وكلا أن يكفن هرذا مرن جملرة   أمام مالك يفم الدين. بل يمر ية معصيوه غير عابةء بدةء، و 

المرؤم ين. ولقرد وصررف الله الإ سران الكراير بهررذا الفصرف يقرال: }  أاسررم بيرفم القيامرة سو  أاسررم برال فس اللفامررة 

سأيحس  الإ سان ألن   مح عظامره؟ سبلرى ارا رين علرى أن  سرفي ب ا ره سبرل يريرد الإ سران ليف رر أمامره سيسرأل 

 م.6-1امة  فالقيامة:أيان يفم القي

يالإ سان الذي }يف ر أمامه  أي يلفي ية ي رفره غيرر عرابةء بدرةء هرف المكرذب بيرفم القيامرة }يسرأل أيران يرفم 

القيامة ؟ أي يسوبعد وافع ذلك وما حمله على ا  طلا  ية المعصية إ  الكفرر بيرفم القيامرة، يكيرف يكرفن مؤم راً 

بأ ره مسرؤول عمرا ج رت يرداه؟.. ومرح ذلرك يرلا  حكرم بكفرر علرى مر كر   من ي طلم من معاصيه و  يهوم يفماً مرا

المعصية و  المداوم عليها، لأن ال دم الذي  دورطه له حوى يكفن مؤم راً   يطلرح عليره إ  عرالم السررافر، ولك  را 

جرح إيما رك،  قفل لفاعل المعصية والمداوم عليها: إن لم   دم على يعلوك ولم يوحررك البرك خفيراً مرن جريمورك يرا

 يبن ك ت مؤم اً يلا بد أن  خا  العقفبة وإن ك ت غير ذلك يلن  هوم لها ولن  أبه أخالفت أمر ربك أم لم  خالف.

هذا الذي ادمت هف مممفن الإيمان و  مه، يالعمل من لفا م الإيمران وهرذا ارفل عامرة السرلف لهرذه الأمرة وأمرا 

مر معه معصيةم، يهرم المرجئرة الخلفيرفن الرذين جعلرفا الإيمران حقيقرة الذين االفا ف  يسولزم الإيمان العمل و  ي

م ر ة   وااح لها ية الحياة و  ظل له ييها، و  أثر له ية ال فس، وافلهم ظاهر السقفط والربطلان يالفصرل برين 

مرن يقرفل: الإيمان بالله وا  صياع لأمره والرضا بحكمه هرف يرة حقيقوره يصرل برين مولا مرين، ومرا أشربه ارفلهم ب

فالدين علااة بين الإ سان وربهم يريدون بذلك يصل الدين عن وااح الحياة وإصلاح ال ففس وهذا القفل  فسره هرف 

افل القافل فالدين لله والفطن لل ميحم يريدون بذلك  ررك أمرر   ظريم الم ومرح حسر  شرريعة الله وعقيردة الإسرلام. 

، وإن اخولرف اافلفهرا شركلاً ومفضرفعاً وهرة إيرلات الم ومرح أافل هذه الأارفال جميعهرا   ومرح ع رد غايرة واحردة

وحياة ال اس من عقيدة الإسلام وشريعوه وهذا أمر خطيرر جرداً. يلي ظرر الرداعفن إلرى الله أي مر هلا يسرلكفن؟ وأي 

 عقيدة يحملفن؟

لإظهرار حقيقرة  ويبقى ية هذا الفصل من هذه الرسالة الإجابة على هذا السؤال، وما مقدار العمل الفاجر  والرلا م

 الإيمان؟

ولن  سوطيح أن  ذكر مقداراً محد اً للعمل اللا م وكمية م صفصاً عليها وذلك أن العمل الفاج  يخولف باخولا  

الظرو  والأحفال والأشخا،، والمرورات الدرعية. يمقدار العمل الفاجر  المسرمفح بره للمرؤمن يرة م ومرح 

ومقدار المرورة الوة  بيب المحظفر  خولرف مرح الدرخص يرة حالرة  ما يخولف ادراً وكيفية ع ه ية م ومح آخر،

عن حالرة، يهرل ي رف  أن  لرزم مسرلماً يعريش يرة م ومرح كراير يحرارب الإسرلام أن يظهرر إسرلامه ويعل ره ويرؤ ي 

الدعافر ية أواا ها واد يوعرض ية سبيل ذلك إلى الطر  والإبعا  والحرمان من  راسوه. وهل يكرفن هرذا الحكرم، 

السماح لهذا الدخص ببخفاء عقيد ه وإيما ه هف الحكم لدخص آخر يعيش برين كفرار   يعرا ون الإسرلام و  أعين 

 يوعرضفن لم يخالفهم ية  ي هم وعقيد هم.

إن مقدار العمل اللا م لييمان سيحد ه الظر  والم ومح وحكم المؤم ين المخلصين الرذين يقبرل الله شرها  هم كمرا 

م. 143 اكم أمة وسطاً لوكف فا شهداء على ال راس ويكرفن الرسرفل علريكم شرهيداً  فالبقررة:اال  عالى: }وكذلك جعل

واد أخبر الرسفل أن هذه الأمة شها  ها ع د الله مقبفلة، يقد حملت ج ا ة يأث ى عليها المؤم فن خيراً يقال رسفل 

ت ج را ة يرأث يوم عليهرا خيرراً يقلررت الله صرلى الله عليره وسرلم: ]وجبرت.. ارالفا: مرا وجبرت يرا رسرفل الله؟ ارال: حملر

وجبت أي ال  ة، وحملرت ج را ة يرأث يوم عليهرا شرراً يقلرت وجبرت أي ال رار أ روم شرهداء الله يرة أرضره[ فالبخراري 

 ومسلم والورمذي وغيرهمم.

 عرالى وهذا الحديث بالطبح   يقومة الحكم بالكفر والإيمان كحكم  هافة لأن الوقيريم الأخيرر إ مرا هرف لله سربحا ه و

العليم بالسرافر، ولك ه شاهد على أن العمل الظاهر غالباً ما يردل علرى ا عوقرا  البراطن، ولرذلك صرفب رسرفل الله 

صلى الله عليه وسلم الحكم بدها ة المؤم ين. ولن يسوطيح م مرفع المرؤم ين يرة م ومرح مرا  كفيرر رجرل   يرؤ ي 

سو كاياً لأمر الله عز وجل وعلفاً عليره، وحورى الصرلاة الورة   شيئاً من الدعافر إ  إذا أعرب لسا ه أ ه  رك هذا ا

يعود ببيمان رجل   يؤ يها لفاوها يبن  كفير  اركها مر بط  افماً بباامرة الح رة عليره وذلرك   يكرفن إ  بعرد علمره 

 بالآيات والأحا يث ية شأن  ارك الصلاة.



يلزم بها من يقفل   إله إ  الله ويكفر  اركهرا وذلرك كمرا وخلاصة هذا الأمر أ  ا    ملك كمية محد ة من الأعمال 

الت  خولا  الظرو  والم ومعات اخولاياً بي اً ية  ما  ا ولكن ه اك حكم المرؤم ين المخلصرين يرة كرل م ومرح 

على أ فسهم وعلى غيرهم، وهذا الحكم مقبفل ع د الله بفجه عرام، و  ي رف  أن يحكرم علرى شرخص  رارك للعمرل 

   إله إ  الله إ  بأن يعرب لسا ه أ ه ما  رك العمل إ  اسو كاياً لأمر الله وعلفاً عليه.بمقومى 

 وعل كل ه اك اميوان   بد من الفصل بي هما.

 امية حقيقة الإيمان والكفر. فأم القمية الأولى:

، والحكرم لدرخص مرا  طبيم هذه القمية أع ة الحكم على شخص ما أو م مفعة مرا برالكفر فبم والقمية الثا ية:

أو م مفعة ما بالإيمان، و حن ما  ل ا بصد  القمية الأولى وهة بيان حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، وأما القمرية 

الثا ية يلها شروط وآ اب وحيثيات س وعرض لها ية يصل آخر من يصرفل الرسرالة. والمهرم ه را إثبرات أن العمرل 

 وار  لما بي ت آ فاً. و  يقدح هذا ية اشوراط العمل.من شروط الإيمان، وأن  حديد الكمية غير 

 

 الفصل الثا ة

  فااض الإيمان

عري ا ية ال زء السالف مممفن الإيمان وأ ه  صديم الله عز وجل ييمرا يخبرر ييره عرن  فسره وصرفا ه وملافكوره 

رسرفله صرلفات الله  وكوبه ورسله وامرافه واردره واليرفم الآخرر، كرل ذلرك علرى ال حرف الرذي بي ره سربحا ه أو بي ره

وسلامه عليه، وعري ا شرط الإيمان وهف العمل بدقيه: العمل الفاج  الذي ي   أن يسارع المؤمن إليه، والعمرل 

المحرم الذي ي   على المؤمن الفرار م ه والبعد ع ه والذي ي   أن  عريه أيماً، أ ره علرى اردر ثبرات ممرمفن 

شررط الإيمران وهرف العمرل. يرالملوزمفن العراملفن برأوامر الله هرم  الإيمان وظهفر حقيقوره يرة الر فس يكرفن  حقيرم

هرم الكراذبفن الغاشرفن لأ فسرهم. يربذ ارد ظهررت ل را حقيقرة  ذولفنخرالمالصا افن ية  عفى الإيمان، والمفرطفن 

الإيمان على هذا ال حف وج  علي ا أن  عر  أن هرذه الحقيقرة لهرا  رفااض  ر قض عراهرا. و عرري صراحبها م هرا. 

جل اد يوصف بحقيقة الإيمان الوة أسلفت القفل ييها، ولك ه ير  على البه اعوقا اً ما، أو يعمل عملاً ما يبذا به يالر

خارج عن حقيقة الإيمان  اخل ية إطار الكفر، يما هذه الأافال والأعمال الوة  خرج صاحبها عن حقيقرة الإيمران 

 عوقرا ات الورة يكفرر بهرا صراحبها يخررج بهرذه الرسرالة عرن إلى الكفر والعياذ بالله؟؟.. وال فاب: أن حصر هرذه ا

ح مها المقدر لها، ولذلك سأور  الأصفل من ذلك والقصد بحفل الله هف بيان الحم ية هذه المسألة الخطيرة الوة 

  حن بصد ها، وابل الإجابة على هذا السؤال   بد من يهم هذه المقدمة:

ة.. إ ه حقيقة كلية ي درج  حوها يروع كثيرة، ومح ذلك يبخراج يرعية واحردة إن الإيمان حقيقة كلية    قبل الو زف

من امايا الإيمان وجحدها هف كفر ببقية القمايا والمسافل والفروع الأخرى. والأ لة علرى هرذه المقدمرة مدرهفرة 

اء مرن يفعرل واضحة ية كواب الله  بارك و عالى. اال  عالى: }أيوؤم فن بربعض الكوراب و كفررون بربعض يمرا جرز

 م.85ذلك م كم إ  خزي ية الحياة الد يا ويفم القيامة ير ون إلى أشد العذاب وما الله بغايل عما  عملفن  فالبقرة:

واال عز وجل: }إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقفلفن  ؤمن ببعض و كفر ببعض ويريدون أن يوخذوا برين ذلرك 

 م.151-150لكايرين عذاباً مهي اً  فال ساء:سبيلاً، أولئك هم الكايرون حقاً واعود ا ل

يهذه  صف، واضحة صريحة على أن الإيمان وا لوزام ي   أن يكفن كلياً غيرر م قرف،، وها ران الآيوران وإن 

كا وا ية شأن اليهف  إ  أن العبررة بعمرفم لفظهرا، و  شرك أن مرا يعيبره الله علرى ارفم يعيبره علي را إن يعل را مرثلهم . 

 ى آية البقرة بدأن عمل، والثا ية آية ال ساء، بدأن اعوقا .يالآية الأول

يفة الأولى: عاب الله علرى اليهرف  يرة المدي رة ا قسرامهم ومحالفرة بعمرهم لرلوس وبعمرهم للخرزرج، ولقرد كا رت 

 د  الحروب بين الفريقين ييقول اليهف ي المفالة للخزرج اليهف ي المفالة للوس ويساعد عليه عدوه ويخرجره 

 اره والعكس أيماً، يبذا وضرعت الحررب أو ارهرا اجومرح رؤسراء اليهرف  مرن كرلا الفرريقين وجمعرفا الأمرفال من 

ويا وا الأسرى، و اووا ال رحى.. من كليهما يأ زل الله ية شأن ذلك: }وإذ أخذ ا ميثرااكم    سرفكفن  مراءكم و  

ء  قولرفن أ فسركم و خرجرفن يريقراً مر كم مرن  خرجفن أ فسكم من  ياركم ثم أارر م وأ روم  درهدون سثرم أ روم هرؤ 



 يارهم  ظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأ فكم أسارى  فا وهم وهف محرم عليكم إخراجهم أيوؤم فن بربعض 

الكواب و كفرون ببعض يمرا جرزاء مرن يفعرل ذلرك مر كم إ  خرزي يرة الحيراة الرد يا ويرفم القيامرة يرر ون إلرى أشرد 

 م.85-84يل عما  عملفن  فالبقرة:العذاب وما الله بغا

وأمرا الآيررة الثا يررة: يهررة ر  علررى اليهررف  بدررأن  صرديقهم ب بررفة مفسررى وكفرررهم ب بررفة محمررد وعيسررى صررلفات الله 

وسلامه عليهم جميعاً وهذا  فريم بين الله ورسفله، والداهد من سر  هذه الأ لة بيان أن امية الإيمان امية كلية 

 هذا الأمر وضفحاً وبيا اً ع د الومثيل لكل  ااض من  فااض الإيمان على حده.    قبل الو زفة، وسيزا 

أما السرب  يرة أن الإيمران ي روقض با وقراض يرر  واحرد وامرية واحردة مرن امراياه يهرف أن الطعرن يرة مسرألة مرن 

ه اك عملاً من أعمرال  العقيدة طعن ية العقيدة كلها، يالذي يعوقد بأن الله هف الحكيم العليم اد آمن، يبذا ظن هذا أن

الله ارد خرلا مرن الحكمرة أو جراء علرى مقومرى ال هرل يقرد كفرر ببيما ره السرابم، والرذي أعوقرد برأن الله هرف الررحمن 

الرحيم والذي يكفرر برسرفل واحرد هرف الله سربحا ه و عرالى، يوعصر  إ سران مرا لرسرفل  عصرباً يحملره علرى الكفرر 

 سبحا ه و عرالى والكفرر بالملافكرة مرثلاً  كرذي  لله ومرن كرذب الله بغيره هف طعن ية مرسل الرسفل  فسه وهف الله

 يقد كفر.

ومن هذا القبيل أيمراً اسروحلال المعصرية إذ هرف لله  برارك و عرالى. أ را   أرضرى حكمره و  أر مرة حكمورك يرة 

لك الأمر بال سبة  حريم هذا الأمر والفاج  أن يكفن حلا ً.. وهذا ر  لكل إيمان سبم إن كان اد سبم إيمان، وكذ

للمسوكبر عن الطاعة يبيان حاله أ ه يقفل   أذعن و  أيعل لأن أمرك هذا خال من الحكمة وعار عن العلم. وهذه 

معصية إبليس عليه لع ة الله، يقد امو ح عن أمر الله  كبراً وا هاماً لهذا الأمرر برالخلف عرن الحكمرة والعلرم. ولهرذا لرم 

مرا أصربب اردحاً يرة علرم الله وحكموره وذمراً لأمرره، وهرذا  رااض لكرل إيمران سرابم يصبب الأمر م رر  معصرية وإ 

 وعمل صالب سالف.

وبهررذا الومهيررد أرجررف أن يكررفن الأمررر جليرراً واضررحاً يررة  طبيررم هررذه القاعرردة علررى بعررض يروعهررا الوررة سررأ عرض 

 سوقصراء، ولك ره الومثيرل لذكرها بحفل الله وإعا وه. وليس القصد ية عررض هرذه الفرروع ال اامرة لييمران هرف ا

يقررط لوومررب هررذه القاعرردة. وسررأ عرض بالررذات لمررا يكثررر عليرره الخررلا  وال رردل يررة  ما  ررا ومررا يخررولط ييرره الحررم 

 والباطل والله أسأل الهداية إلى سفاء الصراط.

 

 كيف ي وقض الإيمان؟؟

ن وامرراياه  لوقررة بهررذه الحقيقررة حقيقرة الإيمرران  رردور حررفل الإيمرران بررذات الله وصررفا ه الكريمرة وكررل مسررافل الإيمررا

الأولى. الإيمان بالله العظيم الرب الخالم الرحمن الرحيم الملرك المهريمن العزيرز ال برار الرذي خلرم الخلرم لحكمرة 

عظيمة والذي   يظلم و  يعوري ذا ه أي  قص من  رفم أو غفلرة أو ضرعف أو مررض والقرافم علرى كرل  فرس بمرا 

   خفى عليه خايية، والذي يخلم ما يداء ويخوار ويفعل مرا يدراء ويحكرم مرا كسبت والراي  على كل شةء الذي 

يداء ويقمة ما يداء ويأمر بما شاء وي هى عما شاء   معق  لحكمه و  را  لقمافه، ومرا الإيمران بالملافكرة إ  

 هرم رسرله والقرافمفن يرع عن الإيمان بالله يالملافكة هم ج ده، وكذلك الرسل الإيمان بهم يرع عرن الإيمران بره، لأ

بدعف ه، وكذلك الدأن ية كوبه يهة اا ف ه و دريعه وكلامه، وكذلك اليفم الآخر يهرف اليرفم الرذي ضرربه سربحا ه 

و عالى مفعداً لخلقه من الإ س وال ن لفصل القماء بي هم. يالإيمران براليفم الآخرر يررع عرن الإيمران برالله وكرذلك 

ما القماء والقدر إ  يعله و صريفه سبحا ه و عرالى. ولرذلك كران ا عورراض علرى الوكذي  بهذا اليفم كفراً بالله، و

القماء والقدر بصفرة مباشرة  قصاً لييمان بالله، وسريأ ة لأمرر هرذا ا عورراض  فصريل يرة مكران آخرر إن شراء 

 الله  عالى. 

أخذ م ها ما شئ ا و وررك مرا شرئ ا وبهذا  ومب الصفرة الكلية لييمان وأ ه ليس أجزاء موفراة مبعثرة  سوطيح أن  

و بقى بعد ذلك مؤم ين. كرلا، إن امرية الإيمران    و رزأ ومسرافله   برح جميعهرا مرن الإيمران برالله الفاحرد سربحا ه 

و عالى. يلذلك كان ا عوراض أو الر  أو الوكذي  لمسألة مرن مسرافله وامرية مرن امراياه كفرراً بالأصرل الأصريل 

  قماً لها.وهف ف  إله إ  اللهم و



يالمكذب بعذاب القبر مثلاً، أو الصراط المفصف  ية الأحا يث الصحيحة أ ه أ   من الدرعرة وأحرد مرن السريف 

وأ ه جسر ممروب على جه م ي ف  عليه المؤم فن بأعمالهم، وبأن بعرض الكفرار يحدررون علرى وجرفههم يرفم 

ز وجل و  يفيده إيما ه السابم بقدر ه المدراهدة يرة القيامة، يسيرون عليها، هف ية حقيقة أمره مكذب بقدرة الله ع

الد يا. ولذلك لما سأل أحد الصحابة رسفل الله صلى الله عليه وسلم كيف يحدرون على وجرفههم يرا رسرفل الله؟.. 

ارال صررلى الله عليرره وسررلم: ]إن الررذي أمدرراهم علررى أرجلهررم يررة الررد يا اررا ر علررى أن يحدرررهم علررى وجررفههم يررة 

خاري ومسلم والورمذي وأحمدم، ير  صلفات الله وسلامه عليه الأمرر إلرى القردرة الإلهيرة الورة يرؤمن الآخرة[ فالب

بها المؤمن ية الد يا. واس على ذلك كل  كذي  أو ر  لأي مسألة من مسافل الإيمان. وي   أن يكرفن هرذا الأمرر 

فر الإسرلام هرف يرة حقيقوره اعورراض واضحاً أيماً بال سبة لمسافل الودريح، يا عوراض على شرعيرة مرا مرن شرعا

على المدرع سبحا ه و عالى وهذا هف الكفر، يمن اال مثلاً عن السعة بين الصفا والمروة امرأة سعت بين جبلرين 

من جبال مكة وما شأ  ا  حن بهذا؟.. هف ية حقيقوه معورض على المدرع سبحا ه و عالى. وارد سرمعت أن بعرض 

يقرفل برذلك برل وبرأكثر م ره كرا عوراض علرى الطرفا  و قبيرل الح رر الأسرف ، الح اج من المسرلمين يرة  ما  را 

ورمة ال مار، و  شك أن هذا ا عورراض علرى هرذه الم اسرك هرف كفرر بحكمرة المدررع وعلمره سربحا ه و عرالى، 

 وهذا هف الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله.

للمرررأة أو المسر د أو الكعبرة أو الرسررفل هرف كفرر بررالله يا سروهزاء ببعفراء اللحيرة أو الصررلاة أو الح راب الدررعة 

  بارك و عالى، يكل ما ي س  إلى الله من أمر و هة وذات وا سوهزاء به وا عوراض عليه كفر و قض لييمان.

وأع ة بالذات ما ي س  إلى الله مرن شرةء كالكعبرة والمسر د والمصرحف، يا سروهزاء بالمسرلم لإسرلامه كفرر، و  

من مسلم أبداً. اال الله  عالى عن الكفار: }إن الذين أجرمفا كا فا من الذين آم رفا يمرحكفن، وإذا مرروا  يوأ ى هذا

 م.30-29بهم يوغامزون  فالمطففين:

والداهد أن كل ما ي س  إلى الله اد كرم وا سوهزاء به اسوهزاء بمن كرمه وأعرزه، ومرن شررع لره الطريرم الرذي 

اً معا اة المؤمن لأجرل  دي ره ويو وره ليرجرح عرن  ي ره هرذا كفرر وصرد عرن سربيل الله يسير ييه. ومن هذا الباب أيم

 بارك و عالى. لأن الأصل أن يح  المؤمن لإيما ره ويقردم لإحسرا ه، يربذا عرا ى شرخص مرا المسرلم لأجرل  مسركه 

جرريموين   بدي ه، و عوصامه بكوراب ربره وسر ة  بيره يقرد كفرر وصرد عرن سربيل الله  برارك و عرالى، أي جمرح برين

الكفر إحداهما والعياذ بالله، والسب  ية هذا عداوة المسلم لأجل  دي ه هة ية حقيقوها عداوة لدين الله، ومرن عرا ى 

 يرررن الله يقرررد عرررا اه وعررردو الله هرررف الكررراير وأمرررا المرررؤمن يب ررره ولرررة الله لأن الله يقرررفل: }الله ولرررة الرررذين آم رررفا  

ل شةء آخر يلريس بكفرر، يمرن عرا ى مؤم راً يرة خصرفمه مرا علرى   يرا أو م. وأما معا اة المؤمن لأج257فالبقرة:

 جاه يهة معصية   يكفر بها.

وأرجررف بهررذا البيرران أن أكررفن اررد أوضررحت الصررفرة الكليررة لحقيقررة الإيمرران وكيررف أ هررا   رروقض با وقرراض إحرردى 

ا را  كميرل هرذا الإيمران حورى جزفيا ها. والله أسأل أن يعصم ة وإخفا ة المرؤم ين مرن أن  ر قض إيما  را، وأن ير 

  لقاه سبحا ه و عالى وهف مفيفر كامل.

و  حرفل و  ارفة إ  -وهذا أوان بيان بعض هذه ال فااض على شةء من الوفصريل وسرأذكر مرا يكثرر ييره الفارفع 

 وما يكثر حفله ال دل والخلا . -بالله

 

 أو ً: ا عوراض على حكمة الودريح

آ م، وأسك ه ال  ة، أخبره سبحا ه و عالى أ ه وط ه، ولما عصرى آ م وأهبطره الله إلرى لما خلم الله سبحا ه و عالى 

الأرض كا ت يورة حيا ره عليهرا وحيراة ذريوره يوررة اخوبرار وابرولاء يكرفن ثمر ره العرف ة إلرى ال  رة لمرن جرا  هرذا 

ى الورة آ اهرا الله إليره، ا خوبار ب  اح، ليدخل ال  ة عن جدارة واسوحقا ، والمصير إلرى ال حريم لمرن عطرل القرف

ولمن  سة الوكريم الذي خلم من أجله. وا خوبار وا بولاء إ ما هف الأمر وال هة. اال العلماء من السلف ية ارفل 

م ارالفا: عبثراً أي سردى   115الله  بارك و عالى: }أيحسبوم أ ما خلق اكم عبثاً وأ كم إلي را    رجعرفن  فالمؤم رفن:

  ؤمرون و    هفن..



وهذا الأمر وال هة هف الودرريح سرفاء كران مرن العبرا ات أم المعراملات أم الأخرلا . يربذا كران مقصرف  الخلرم هرف 

ا بولاء بالأمر وال هة يبن الودريح ية هذه الصفرة يصبب واجباً ملزماً، ويرضاً   ي ف  مخالفوره لأ ره غايرة يرة 

م 57أمر هذا الودريح واال: }إن الحكم إ  لله   فالأ عرام:ذا ه من خلم الخلم واد  فلى رب ا ب فسه سبحا ه و عالى 

 م.54واال  عالى: }أ  له الخلم والأمر  فالأعرا :

وع دما وضح الله الودريح للبدرر علرى ألسر ة رسرله يقرد أ رزل ذلرك بعلمره وحكموره يهرف العلريم سربحا ه و عرالى بمرا 

ض علررى الودررريح اعوررراض علررى واضررعه وم زلرره يصررلب ال رراس ومررا يفسرردهم.. وبهررذه المقدمررة  علررم أن ا عورررا

سرربحا ه و عررالى، وهررذا كفررر. ومررن المعلررفم اطعرراً أن "  إلرره إ  الله"  قومررة الدررها ة لله سرربحا ه و عررالى بررالخلم 

والأمر، يمرن أارر برالخلم يقرط وجرر  الله سربحا ه و عرالى مرن الأمرر وارال: للبدرر أن يدررعفا لأ فسرهم مرا يرو ره 

قد كفر وأشرك. بل   إله إ  الله مع اه   خالم و  معبف  و  إله يطراع أمرره وي فرذ حكمره إ  الله صالحاً لحيا هم ي

سبحا ه و عالى: و  يفيد بالطبح الإارار العام بحم الله عز وجل ية الودريح، و فة الحكمة عن جزفية واحردة مرن 

م و  يورأ ى مرن يعلره 64كان ربك  سرياً  فمرريم: دريعه لأن الرب  بارك و عالى ليس محلاً لل قص والغفلة }وما 

شررةء خررارج عررن الحكمررة سرربحا ه و عررالى، يررا عوراض علررى جزفيررة مررن جزفيررات الودررريح هررف اعوررراض علررى 

 المدرع سبحا ه و عالى، واد عري ا حكم ذلك.

ة، وكا رت واد حدلا ية الم ومح المسلم الأول ية مكرة شرةء مرن هرذا ع ردما  هرى سربحا ه و عرالى عرن أكرل الميور

العرب  أكلها ألقى الديطان ية  ففس أ باعه شبهة ليمز  بها الم ومح المسلم ال اشةء يقال لهم: سرلفا محمرداً عرن 

الداة  صبب ميورة مرن اولهرا، يقرال رسرفل الله صرلى الله عليره وسرلم: الله، يقرال المدرركفن: مرا  قولف ره أ روم بأيرديكم 

قولرره الله  قفلررفن ع رره ميررت حرررام و  هررفن ع رره. أأ رروم أيمررل مررن الله؟  قفلررفن ع رره حررلال، مررذكى و أكلف رره، ومررا ي

وا طلت هذه الدبهة الصغيرة على بعض ال فرفس المرعيفة يرأ زل الله بيران الأمرر ارال  عرالى: }و   رأكلفا ممرا لرم 

ركفن  يرذكر اسررم الله عليرره وإ رره لفسررم وإن الدررياطين ليفحرفن إلررى أوليررافهم لي ررا لفكم وإن أطعومررفهم إ كررم لمدرر

 م.121فالأ عام:

ي عل سبحا ه و عالى طاعة المدركين ية جزفية من الودريح شرركاً بره سربحا ه و عرالى وذلرك أ ره اعوررا  بحرم 

 غيره ية الودريح، واعوراض على حكم الله سبحا ه و عالى، وهذا أمر واضب ظاهر والحمد لله. 

م ي قلفا واعوقردوا مرا بثرفه مرن اعورراض علرى  درريح واد يدى ية أوساط المسلمين اليفم  ر يد شبه أعداء الإسلا

الله، و  يكا  اليفم يخلف حكم شرعة من أحكام الإسلام إ  و سمح ا عوراض عليه وأظهرر ذلرك  عرد  الزوجرات، 

والطلا ، والرر ، وحرد السرراة، وحكرم القصرا، وحرد الز را.. الر  و ر يرد مرن يدرهد أن   إلره إ  الله لمثرل هرذه 

 ون يهم ووعة لحكم ذلك أمر خطير، واعوقرا  ا وقراء الحكمرة مرن هرذه الدررافح والأحكرام والحردو  ا عوراضات 

 كفر بالله  بارك و عالى.

  ظرام  سراير  وهذا الأمر أع ة كفر المعورض على الودريح أشد وضفحاً ييمن ي كر الدريعة جملة. ويررى أ هرا 

خرارجفن عرن الإسرلام سرفاء كرا فا مسرلمين اربلاً أو لرم حياة ال اس و    اسر  راريهم و طرفرهم المرا ي، يهرؤ ء 

 يسبم لهم إيمان وشها ة.

ولكن أرجف أن يعلرم أن ا عورراض ارد يصردر أحيا راً مرن مسرلم يفاجئره الحكرم و  يررى الحكمرة م ره مباشررة، و  

 يخرج بهذا عن الإسلام إ  بعد أن يبين له يلا يرجح إلى الله، و  يفةء إلى أمره عز وجل.

ن ذلك ما صدر عن سعد بن عبا ة رضة الله ع ه ع دما سمح }والذين يرمرفن المحصر ات ثرم لرم يرأ فا بأربعرة وم

 م.4شهداء ياجلدوهم ثما ين جلدة و   قبلفا لهم شها ة أبداً  فال فر:

فل أهكررذا أ زلررت يررا رسررفل الله؟.. يقررال رسررفل الله صررلى الله عليرره وسررلم: ]يررا معدررر الأ صررار أ   سررمعفن مررا يقرر

سريدكم؟..[ يقرالفا يررا رسرفل الله    لمرره يب ره رجررل غيرفر، والله مررا  رزوج امرررأة ارط إ  بكررراً ومرا طلررم امررأة اررط 

ياجورأ رجل م ا أن يوزوجها مرن شردة غير ره، يقرال سرعد: والله يرا رسرفل الله إ رة لأعلرم أ هرا لحرم وأ هرا مرن الله، 

لم يكن لة أن أهي ه، و  أحركه حوى آ رة بأربعرة شرهداء،  ولك ة اد  ع بت أ ة لف وجدت لكاعاً اد  فخدها رجل

يفالله إ ة   آ ة بهم حوى يقمة حاجوه.. ثم أ زل الله  بارك و عالى بعد ذلرك }والرذين يرمرفن أ واجهرم ولرم يكرن 

 م فرواه أحمدم.6لهم شهداء إ  أ فسهم يدها ة أحدهم أربح شها ات بالله..  فال فر:



لحديث أن أبين أ ه يحصل للمسلم أحيا اً ا سوفسار ية صفرة ا عوراض علرى حكرم الله، والداهد ية سفاة لهذا ا

 و  يكفن هذا مخرجاً له عن الإسلام.

واررد حرردلا مثررل هررذا لعمررر بررن الخطرراب رضررة الله  عررالى ع رره ع رردما اعورررض علررى صررلب الحديبيررة الررذي أبرمرره 

الله  عرالى ع ره أن ييرره ا وقاصراً لحرم المسررلمين الرسرفل صرلى الله عليره وسررلم مرح المدرركين، ورأى عمررر رضرة 

ورضاً بالد ية بالدين، ثم جاء الأمر على خلا  ظ ه ورأيه يكان صلب الحديبيرة أعظرم يروب يرة الإسرلام. والدراهد 

ية هذا أيماً أ ه جابه الرسفل وأبا بكر بالإ كار وا عوراض ولم يكن ذلك خروجاً م ه عن  افرة الإسرلام رضرة 

 ع ه وأرضاه. الله  عالى

وخلاصة الأمر أن ا عوراض على الدريعة إذا أصبب عقيدة يعوقدها صاحبها ويطعن بها ية حكمة الودريح كران 

عرن ا عورراض  -أع ة ا عوراض على حكمرة الودرريح-هذا مخرجاً له عن  افرة الإسلام، و  يخولف هذا الأمر 

باح الله لرسرفله صرلى الله عليره وسرلم مرن مبراح كرالزواج على ما شرع الله ل بيه ورضى له. يا عوراض على ما أ

بأكثر من أربح، وأخذ الخمس مرن المغر م وغيرر ذلرك ممرا اخروص بره صرلفات الله وسرلامه عليره،  عوبرر طع راً يرة 

 الرسالة وا هاماً  خويار الله للرسفل صلى الله عليه وسلم.

لقل  حز اً على مسلمة اليفم اعوراضرهم علرى مرا أبراح الله وا هام اخويار الله كفر به سبحا ه و عالى، ومما ي رح ا

 لرسفله صلى الله عليه وسلم، يهل هؤ ء مسلمفن؟

وخلاصة هذا الأمر أن مفاف المسلم من  درريح الله عرز وجرل هرف الرضرى والوسرليم فسرمع ا وأطع رام هرذا شرعار 

الودريح  زيد المؤمن إيما اً، و قفي صرلوه  المسلم  افماً و  بأس أن يسأل عن الحكمة ويلومسها، لأن ظهفر حكمة

بربره جررل وعرلا. وشرروان بررين أن يكرفن ه رراك  لمررس لحكمرة الودررريح وبرين أن يكررفن ه رراك اعورراض علررى حكمررة 

الودريح، يدأب المسرلم  افمراً أن يرولمس حكمرة الله يرة  درريعه للعبرا ، وارد  رص سربحا ه و عرالى عرن الحكمرة يرة 

ا عوراض وا سوهزاء بودريح الله  بارك و عالى، اال  عالى: }ويل لكل أيراك أثريم.  معظم  دريعا ه. و أب الكاير

يسمح آيات الله  ولى عليه ثم يصر مسوكبراً كأن لم يسمعها يبدره بعذاب أليم. وإذا علم من آيا  ا شيئاً ا خذها هزواً 

 م.9-7أولئك لهم عذاب مهين  فال اثية:

 

  عز وجلثا ياً: الحكم بغير ما أ زل الله

ما  ام أن الله سبحا ه و عالى اد أ زل  دريعه لعبا ه ليلوزمفا به، وأ ه لم يخيرهم سربحا ه و عرالى يرة الأخرذ بره أو 

 ركه وإ ما يرض هذا وألزمه، وأخبر سبحا ه أن هذا هف المقصف  من خلقهم حوى   يكفن خلقهم عبثاً و  هملاً، 

هيه، يبذا كان مع ى   إله إ  الله   مطاع طاعة مطلقة إ  الله و  مدرع يبن مقومى الإيمان به هف   فيذ أمره و 

لل رراس يررة شررئفن حيررا هم إ  الله، أاررفل مررا  ام أن أمررر الإيمرران كررذلك يرربن هررذا الأمررر ي رروقض بالوعررالة عررن أمررره، 

صرف، صرريحة والخروج عن حكمه، وإبطال شريعوه والحكم بغيرها، واد  ص الله على هذا الأمرر يرة كوابره ب 

 واضحة، اال  عالى: }ومن لم يحكم بما أ زل الله يأولئك هم الكايرون .

وكان هذا  عقيباً على اليهف  الذين أرا وا إبطرال حكرم الررجم الثابرت يرة   رفرا هم وذلرك بسرؤال الرسرفل عرن هرذا 

يرة الو صرل مرن هرذا  -الحكم لعله يفوة بخلايه أو بحكم أخف من الررجم ييكرفن لهرم م دوحرة ع رد الله يرة  عمهرم 

الحكرم. اررال  عرالى: }إ ررا أ زل را الوررفراة ييهررا هردى و ررفر يحكرم بهررا ال بيررفن الرذين أسررلمفا للرذين هررا وا والربررا يفن 

والأحبار بما اسوحفظفا من كواب الله وكا فا عليه شهداء يلا  خدفا ال اس واخدرفن و   دروروا بايرا ة ثم راً الريلاً 

 م.44يأولئك هم الكايرون  فالمافدة: ومن لم يحكم بما أ زل الله

بحكم عام يدمل كل أمرة لهرا رسرالة  -وإن كا ت ية شأن اليهف -وها أ ت  رى أن الله سبحا ه و عالى اد خوم الآية 

و دريح. }ومن لم يحكم بما أ زل الله يأولئك هم الكايرون  فيمنم من صيغ العمفم وهة  عم كل من ا صف بهذه 

 الصفة.

 عرو : هل يعد كايراً كل من حكم ية امية ما بحكم غير حكم الله  بارك و عالى؟ وه اك سؤال م

 وال فاب على ذلك أن ه اك صفراً ثلاثاً لهذا الأمر:



 أن يحكم بغير ما أ زل معوقداً أن ما حكم به هف الأيمل، وهذا كفر ببجماع المسلمين و  مخالف لذلك. الأولى:

 معوقرداً أن مرا حكرم بره موسراو مرح حكرم الله وأن هرذا مثرل هرذا. وهرذا أيمراً كفرر أن يحكم بغيرر مرا أ رزل الله الثا ية:

 م.1بالإجماع لأ ه يساوي الله بخلقه. كما اال  عالى: }ثم الذين كفروا بربهم يعدلفن  فالأ عام:

دايح مرن أن يعوقرد أن حكرم الله هرف الخيرر وهرف الحرم، وكرل حكرم يخالفره مرجرفح باطرل، ولك ره يحكرم بره بر الثالثة:

شهفة، أو رشفة، أو م ص  أو غير ذلك. وهرذا الرذي ارال ييره ابرن عبراس رضرة الله ع همرا. فكفرر  ون كفررم أي 

 كفره   يخرجه من ملة الإسلام ومن جماعة المسلمين.

وبهذا يكفن الحاكم واضحاً ية شأن الذين ي علفن شريعة الله على ادم المساواة مح شريعة أ فسهم أو من يوبعف هم 

 من الكفار وية شأن الذين يصففن حكم الله بالرجعية وال مف  والوخلف عن مسايرة الزمن.

وثمة  قطة هامة ية هذا الصد  أح  بيا ها حوى    لوبس الأمفر وهة أن اجوها  الأفمة والفقهاء ية عصرر مرا   

الله عليره وسرلم يقرط، ومرا سرفى يعوبر حكماً لله  بارك و عالى وإ ما حكم الله هف  ص كوابه، وحديث رسفله صرلى 

 ذلك معرض للصفاب والخطأ لأ ه اجوها  الم وهد يصي  ويخطئ وأما حكم الله يلا يخطئ أبداً سبحا ه و عالى.

يلا يعد مخالفاً لحكم الله  بارك و عالى وخارجاً ع ه من خالف شيئاً مرن أارفال الأفمرة والفقهراء. وإ مرا يعوبرر كرذلك 

 الفاضحة من كواب الله وس ة رسفله صلى الله عليه وسلم. من خالف ال صف، الصريحة

 

 ثالثاً: ا سوهزاء بالمسلم لإسلامه، ومعا ا ه لدي ه

ً -اد يغفل كثير من ال اس عن هذا الحكم ييعوقدون  أن ا سوهزاء بدعيرة من شرعافر الإسرلام كفرر.  -كما بي ت سابقا

 بيان و فصيل. وا سوهزاء بالمسلم ليس كفراً، وهذا أمر يحواج إلى

ا سوهزاء بالمسلم اد يكفن لصفة خلقية فبفوب الخاء وإسكان اللامم أو لخلم يوصرف بره،أو لوصرر  أو سرلفك  -1

ما، وهذه معصية ليست كفراً. اال  عالى: } يا أيها الذين آم فا   يسخر افم من ارفم عسرى أن يكف رفا خيرراً مر هم 

و   لمررزوا أ فسركم و    ابرذوا بالألقراب بررئس ا سرم الفسرف  بعررد  و   سراء مرن  سراء عسررى أن يكرن خيرراً مر هن،

 م.11الإيمان ومن لم يو  يأولئك هم الظالمفن  فالح ر:

  أي برئس اسرما يطلرم علرى الرجرل أن الإيماني عل الله  بارك و عالى هذه الأيعال يسقاً }بئس ا سم الفسف  بعد 

 يسمى ياسقاً بعد أن كان مؤم اً.

علفماً أن ا سروهزاء بالصرفات الخلقيرة والورة    ردخل لي سران ييهرا ارد ي رر إلرى الكفرر لأن اخرولا  ولكن ليكن م

الألرفان والأشركال والألسر ة مرن مررا  الله  برارك و عرالى بررل ومرن آيا ره. ارال  عرالى: }ومرن آيا ره خلرم السررماوات 

 م.22م:والأرض واخولا  ألس وكم وألفا كم. إن ية ذلك لآيات للعالمين  فالرو

واد يكفن ا سوهزاء بالمسلم من أجل إسلامه ييسوهزأ به لومسركه بدرعيرة مرن شرعافر الإسرلام. أو لعملره عمرلاً  -2

هرف  هرذا إنمن أعمال الإيمان. وه ا ي صر  ا سوهزاء إلى الدين ويكفن هذا العمل كفراً. واد وصرف الله الكفرار 

فا كرا فا مرن الرذين آم رفا يمرحكفن سوإذا مرروا بهرم يوغرامزون  ي هم مح المرؤم ين ارال  عرالى: } إن الرذين أجرمر

سوإذا ا قلبررفا إلررى أهلهررم ا قلبررفا يكهررين سوإذا رأوهررم اررالفا إن هررؤ ء لمررالفن سومررا أرسررلفا علرريهم حررايظين  

 م.33-29فالمطففين:

ح كل م ررم يهؤ ء الم رمفن يمحكفن من المؤم ين ويسوهزففن بهم ويوغامزون إذا مروا عليهم ومح ذلك يرج

إلى م زله يرحاً يخفراً ب فسه وكأ ه لم يعمل جريمة يحاس  عليها، ثم إ هم يصففن المؤم ين بالملال، ومرا أشربه 

هذا بقفل م رمة  ما  ا عن المؤم ين "ا هم معقدون، رجعيفن،  سفا حيا هم، ضيعفا شبابهم،   يسوموعفن بموح 

 الحياة، ولذافذها المبذولة"..

ا أرسرلفا علريهم حرايظين  أي مرا جعل را هرؤ ء الم ررمين محصرين لأعمرال المرؤم ين و  ارافمين اال  عالى: }وم

علريهم. ثرم  رأ ة الصرفرة الثا يرة. صررفرة الآخررة حيرث يكرفن أهرل الإيمران يررة العلرف والريعرة يرة ال  رات، وأهررل 

-34ي ظرـرون  فالمطففرين:الإجرام ية ال ار وال حيم. }ياليفم الرذين آم رفا مرن الكفرار يمرحكفن سعلرى الأرافرك 



م.. ومثل هذه الآيرات افلره  عرالى: } يرن للرذين كفرروا الحيراة الرد يا سويسرخرون مرن الرذين آم رفا والرذين ا قرفا 35

 م.212يفاهم يفم القيامة سوالله ير   من يداء بغير حساب  فالبقرة:

اء بالإسرلام، وا سروهزاء بالإسرلام لأ ه يرة حقيقوره اسروهز كفر هلإسلامبالمسلم وخلاصة هذا الأمر أن ا سوهزاء 

هف طعن ية واضعه وم زله سبحا ه و عالى ومعلفم ماذا يع ة هذا. وبهذه الم زلة معا اة المؤمن لودي ره، يالعرداوة 

مح مؤمن لدأن ما من شؤون الحياة وإعراضها إن كا ت بحم يليس ية هذا شةء وإن كا ت بباطل يهة معصرية. 

و مسكه بالإسلام يهة كفر لأ ه محاربة لدين الله ومحا ة له. وصد عن سبيل الله يكثيرر وأما عدوا ه من أجل  دي ه 

ً قرايمفيكرفن الدرخص محببراً إلريهم محبفبراً لرديهم إذا كران  -و  حرفل و  ارفة إ  برالله-من ال راس  لأهرفافهم  باعراً  ا

ة والبغمراء ممرن كرا فا لره أصردااء لدهفا هم. وما كا  يهودي ويلوزم طريم الله  برارك و عرالى حورى يلاارة العرداو

وهذا أمر خطير جداً  عفذ بالله م ه. يبذا بلغت العداوة مبلغ يو ة المسلم عن  ي ه، وصده عن سربيل ربره يقرد بلغرت 

الم زلة م زلة الكفر، ارال  عرالى يرة وصرف الكرايرين: }الرر. كوراب أ زل راه إليرك لوخررج ال راس مرن الظلمرات إلرى 

راط العزيرز الحميرد سالله الرذي لره مرا يرة السرماوات ومرا يرة الأرض وويرل للكرايرين مرن ال فر ببذن ربهم إلى ص

عذاب شرديد سالرذين يسروحبفن الحيراة الرد يا علرى الآخررة سويصردون عرن سربيل الله سويبغف هرا عفجراً سأولئرك يرة 

 م.3-1ضلال بعيد  فإبراهيم:

خرة، والثا ة صدهم عن سبيل الله ورغبروهم أن يظرل يقد وصف الله الكفار ه ا بفصفين: الأول حبهم للد يا عن الآ

طريقه سبحا ه و عالى معفجاً للسالكين ييه حوى ي صر  ال اس ع ه، وي فض ال اس م ه. واد  فعدهم الله سبحا ه 

و عالى بالفيل لذلك يكيف بالذين يمارسفن هرذا الصرد عرن سربيل الله بو  يرد أجهرزة الدولرة ومقفمرات الأمرة لرذلك، 

ية صحيفة  صدر ية بلا  عربية وإسلامية هذا الخبر فصردر يرة اسروا بفل اررار يقمرة برأن    سرير  واد رأيت

المرأة مح بة ية شارع عام، أسفة بعربات الكارو والحميرم ا وهى. أه اك صد عن  ين الله أبلغ من هرذا؟ وا ظرر 

لقرار الصرا ر هرذه العبرارة وإن كران إلى يعل الصحاية الخبيث فأسفة بعربات الكارو والحميرم يليس بالطبح ية ا

القرار ية ذا ه كفراً، ولكن الصحيفة  ر  ها لودفة الصدور المقرحة أن ي در  ين الله عز وجل و صرد أي امررأة 

مسلمة أن  وزيا بزي الإسلام، يالصد عن سبيل الله عز وجل بأي صفرة من الصفر، كفر بالله  بارك و عرالى لأن 

 ين الله وعلت كلموه والكاير ليس كذلك، ومن أبلغ الأمرفر صرداً عرن سربيل الله ا سروهزاء المؤمن يفرح إذا ا ودر 

بالمسلم لإسلامه، وذلك أن المبودي ية أمر الإيمان اد ي صر  ع ه إذا اابل اسوهزاء ال اس وسخريوهم وأبلرغ مرن 

فو ف هم عن  ي هم ويصدو هم عرن ذلك يو ه و عذيبه ليرجح عن عقيد ه، يفيل للم رمين الذين يعذبفن المسلمين وي

سبيل الله ومن  عم أن أولئك ليسفا بكفار يقد جهل وكابر وعا د يما الكفر إذن، إن لم  كرن يو رة المرؤمن عرن  ي ره 

 كفرا؟ً..

 

 رابعاً: مفا ة أعداء الله

يكمرل إيمران يرر   العقيدة الفاحدة والودريح الفاحد  فرضان على المؤم ين ا لوزام بفحدة جامعرة وأخرفة   مرة  

ييها إ  بأن يح  لأخيه ما يح  ل فسه، يالعقيدة الفاحدة إيمان واحد برالله سربحا ه و عرالى وملافكوره وكوبره ورسرله 

واليفم الآخر، والدريعة الفاحدة  فرض الفحدة والمحبة، و  فة الفراة والخلا  ية كل صفرة من صفرها يمرن 

الله إلى إ الة الأذى عن طريم المسلمين   د الرغبة ية ا لوحام والقرب الفاف  ية الصلاة صفاً واحداً بين يدي 

والأخفة، يأ  ى عمل ية الإسلام وهف ريح الأذى عن طريم المسلمين يدعر بالح  والقررب مرن المسرلم لإخفا ره 

ك و عرالى وم ومعه، وهكذا الزكاة والصيام والحلا يكرا  أن يكرفن المقصرد الأول مرن كرل ذلرك بعرد عبرا ة الله  برار

 حبي  المسلم من أخيه المسلم، وربط المسلمين بأخفة جامعة، ووحدة ع يبة، هذه الفحدة والأخفة يصربب السرعة 

ية  فريقهرا و مزيقهرا جريمرة مرن ال ررافم  صرل إلرى الكفرر يرة بعرض صرفرها و كرفن معصرية وإثمراً وظلمراً يرة 

خرلا ، يربن اسروحلال  فريرم المسرلمين وإذهراب صفر أخرى مخففة    وصل بالعقيردة أع رة اسروحلال الفرارة وال

 وحد هم كفر مخرج من الملة بلا خلا .

وإذا يهمت هذه المقدمة جيداً يصبب الفصفل إلى الحكم الآ ة سهلاً ميسفراً، يمرا المقصرف  بف يرة المسرلم لأعرداء 

 الله.

 ومفال له أي مؤيد و اصر.الف ية ية لغة العرب  طلم على ال صر والوأييد والإعا ة يلان ولة لفلان  -



والله ولة الذين آم فا:  اصرهم ومؤيدهم ومعي هم.. أولياء الله الذين يقفمرفن ب صرره سربحا ه و عرالى كمرا ارال عرز 

م وعلى هذا المع ى يكفن ا خاذ أعداء الله أولياء، يع رة 7وجل: }إن   صروا الله ي صركم ويثبت أادامكم  فمحمد:

  صرررو هم وي صرررو كم، و ؤيرردو هم ويؤيرردو كم، والأصررل يررة هررذا اررفل الله  بررارك ا خرراذهم أ صرراراً ومؤيرردين. 

و عالى: }يا أيها الذين آم فا    وخذوا اليهف  وال صارى أولياء بعمهم أولياء بعض ومرن يورفلهم مر كم يب ره مر هم 

 م.51إن الله   يهدي القفم الظالمين  فالمافدة:

ذ اليهف  وال صارى أولياء والحكم على من يعل ذلك مرن المسرلمين بأ ره يهذه الآية  ص صريب ية ال هة عن ا خا

م هم أي يهف ي أو  صرا ة، وسمى الله من يفعل ذلك ظالماً لأ ه يمح الف ية ية غير محلها، يبد ً من أن يفالة 

ل يررة أمررر الله ورسرفله والمررؤم ين يرفالة أعررداء الله مرن اليهررف  وال صرارى ومررن علرى شرراكلوهم، ولكرن ثمررة  فصري

 الف ية وهذا الوفصيل ي قسم إلى اسمين:

 بحس  حالة اليهف  وال صارى ووضعهم. فام القسم الأول:

 بحس   فع هذه الف ية والوأييد. فبم القسم الثا ة:

يأما القسم الأول: يبن من اليهف  وال صرارى وغيررهم محراربين معرا ين لله ورسرفله وللمرؤم ين وهرؤ ء   علاارة 

سلام بهم إ  العداوة والحرب واد  زلت الآيات ية شأن جماعة من هذا القبيل وهم حلفاء عبدالله بن أبة مح أمة الإ

بن سلفل من اليهف  الذين أرا  الرسفل  أ يبهم لخيا وهم ياسودفح ابن سلفل يريهم و هراه الرسرفل عرن ذلرك و زلرت 

لأمرة الإسرلام سرفاء كا رت هرذه الحررب مباشررة أي الآية السابقة ية هذا الدأن يلا ي ف  بحرال مرفا ة المحراربين 

بمساعد هم لأعداء الإسلام، وجميح أ فاع الف ية من ح  و صر و أييرد وإعا رة مريفضرة مرح هرؤ ء، ومرن يعرل 

 يقد ا وقل من معسكر المسلمين إلى معسكر الكايرين.

لقاط فن يرة غيرهرا الرذين   يحراربفن وأما غير المحاربين م هم وهم المحايدون المسوأم فن ية بلا  الإسلام أو ا

المسلمين بأ فسهم و  بمسراعد هم لغيررهم يهرؤ ء ي رف  أن يكرفن برين المسرلمين وبير هم  رفع مرن و يرة  رص الله 

  بارك و عالى عليها بقفله:

 يحر  }  ي هاكم الله عن الذين لم يقا لفكم ية الردين ولرم يخرجرفكم مرن  يراركم أن  برروهم و قسرطفا إلريهم إن الله

م. وهذا البر المسمفح به والإاساط غير الف ية الوة  ها ا الله  بارك و عرالى ع هرا وأخبرر 8المقسطين  فالمموح ة:

إن صرب هرذا -أ ها خروج مرن الإسرلام إلرى اليهف يرة أو ال صررا ية، وبهرذا يظهرر ل را مع رى الف يرة المسرمفح بهرا 

 عالى ع ها.من الف ية الوة  ها ا الله  بارك و  -الوعبير

وأكبر الإثم وأعظمه ية هذا الأمر هف و ية المسلم للكاير على أخيه المسلم، أع ة أن يعاضرد المسرلم الكراير ضرد 

إخفا ه المسلمين هذه و ية الكفر المخرجة من الإسلام والعياذ بالله، لأ ها بمثابة الحرب ليسلام والمسلمين و يرن 

  ال ففس من الحكام رغبة ية أن يحفك عليهم أعرداء الإسرلام م اصربهم الله عز وجل. وكم يمارس مثل هذا ضعا

 وكراسيهم. إ  أ ها م اص   افلة. وأ ها لحسرة و دامة عليهم يفم القيامة!

وخلاصة هذا الأمر هف أن المسلمين أمة واحدة يكفن و ء كل مسلم لها، والبه معها ويده ولسرا ه وسرلاحه معهرا، 

ن ذلك لأعداء الإسلام، يمن يعل غير ذلك يقد ا وقل من معسكر الإسلام إلى معسكر و  ي ف  أن يصر  شةء م

 الكفر شاء أم أبى. ا ظر كيف يقسم الله ال اس إلى معسكرين   ثالث لهما:

اال  عالى: }الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سوالذين آم فا وعملفا الصرالحات سوآم رفا بمرا  رزل 

ف الحم من ربهم كفر ع هم سيئا هم وأصلب بالهم سذلرك برأن الرذين كفرروا ا بعرفا الباطرل وأن الرذين على محمد وه

 م.3-1آم فا ا بعفا الحم من ربهم، كذلك يمرب الله لل اس أمثالهم  فمحمد:

يدردوا ثم يعق  بعد هذا الوقسيم لل اس بقفله  عالى: }يبذا لقيوم الرذين كفرروا يمررب الراراب سحورى إذا أثخ ومرفهم 

 م.4الفثا  سيبما م اً بعد وإما يداء حوى  مح الحرب أو ارها  الآية فمحمد :

إن هذا ا  فصال بين أمة الإسلام وأمة الكفر الداعيرة إلرى الكفرر المحاربرة للمسرلمين واجر  و  م  سرومرار هرذه 

ة والدرعفر و  برد، وبغيرر هرذا   الدعفة وبقاء هذه الرسالة يبن لم يكن ية الأوطان والردول يلريكن أو ً يرة العقيرد

 يكفن ه اك إسلام.



 

 خامساً: الرضا بفدف الم كر وا وداره

يقفل الرسفل صلى الله عليه وسلم: ]ما من  بة بعثه الله يرة أمرة ابلرة إ  كران لره مرن أموره حفاريرفن وأصرحاب، 

لفن ويفعلفن ما   يؤمرون، يمن يأخذون بس وه، ويقودون بأمره، ثم إ ها  خلف من بعدهم خلف  يقفلفن ما   يفع

جاهدهم بيرده يهرف مرؤمن ومرن جاهردهم بلسرا ه يهرف مرؤمن ومرن جاهردهم بقلبره يهرف مرؤمن، ولريس وراء ذلرك مرن 

 الإيمان حبة خر ل[ فمسلمم. 

هرذا الحرديث  ررص علرى أن مرن مسررولزمات الإيمران إ كرار ببحرردى وسرافل الإ كرار السررالفة وهرة اليرد ثررم اللسران ثررم 

كار الم كرر باليرد مع راه إ الوره برالقفة، وأمرا باللسران يمعررو ، وأمرا إ كرار الم كرر بالقلر  يهرف كراهيوره القل ، وإ 

وبغمه وبغض ياعليه وكراهيوهم، وهذه الصفرة الأخيرة الوة هة أ  ى صفر الإ كار    عررض المرؤمن لرلذى 

و  يربغض أهلره يلرريس بمرؤمن لقررفل  وهرة أارل مسرروفيات الإيمران. ومفهررفم هرذا الحرديث أن الررذي   يكرره الم كررر

 الرسفل صلى الله عليه وسلم ]وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خر ل[.

وهذا  ص صريب واضب ومعلفم أ ه   يخرج من ال ار من ية البه إيمان أال من هذا، لأ ه   أال من هذا. وعلى 

 عمفا أ هم من المسلمين. يكيرف بمرن يبرارك  هذا يكفن الراضفن بفدف الم كر وا وداره كفاراً ياادي الإيمان وإن

 الم كر ويحبه؟!

يكم ممن ي س  إلى الإسلام اليفم يح  ويرضى ويبارك أن  وعررى ال سراء يرة الأسرفا  والم ومعرات العامرة وأن 

يرروم اخررولاط الرجررال بال سرراء علررى هررذه الصررفرة ليموررح  فسرره بالمورراع الحرررام. وكررم مرر هم مررن يسرر  الم ومعررات 

المحايظة ويسوهزئ بها وبأهلهرا ويروهمهم بالرجعيرة والورأخر وشروى  عرفت الر قص والوحقيرر.. وكرم مرن الإسلامية 

هؤ ء من يفر  إذا  ف ي ية ال راس بفجرفب  حكريم كوراب الله  برارك و عرالى وغايرة يراره وخفيره أن  خوفرة هرذه 

هررم الررذين شرررحفا بررالكفر  الدررهفات المحرمررة و غلررم الخمررارات والبررارات و خوفررة اللذافررذ الرخيصررة!! وهررؤ ء

صرردراً، وضرراات صرردورهم أن يررذع فا ليسررلام  ي رراً و ولررة، وم ومعرراً  ظيفرراً طرراهراً والحكررم علررى هررؤ ء بررأ هم 

 مسلمفن حكم ظالم وجاهل يصدر ممن لم يعر  ما الإسلام وما رسالوه وما غايوه ية الحياة وال اس. 

ن الله م هلا حياة وغاية وجف ، ييمح  فسه ية صرف المسرلمين يليراجح كل مؤمن إيما ه ولي ظر هل اخوار حقاً  ي

 محباً لعقيد هم راضياً بدريعوهم كارهاً للكفر بكل صفره ومظاهره وللم كر بكل أشكاله. وهذا هف الإيمان.

وية مع ى حديث هذا الباب الحديث الآخر عن أبة سرعيد الخردري رضرة الله  عرالى ع ره ارال: سرمعت رسرفل الله 

عليه وسلم يقفل: ]من رأى م كم م كراً يليغيره بيرده يربن لرم يسروطح يبلسرا ه يربن لرم يسروطح يبقلبره وذلرك صلى الله 

أضعف الإيمان[ فالبخاري ومسلم والورمذي وغيررهمم. ومع رى هرذا أن إ كرار الم كرر بالقلر  أضرعف الإيمران أ ره 

 ليس ه اك إيمان وراء هذا.

شريعة الله  بارك و عالى، والرغبة ية  حكيمها، وأن  كفن كلموه هة وأما السب  ية ذلك أن الإيمان يسولزم ح  

العليا، وكلمة الذين كفرروا السرفلى، يربذا لرم يوحررك القلر    راه المعصرية ييبغمرها ويربغض أهلهرا يمع رى هرذا أ ره 

مران بره. رضة بالم كر، والرضا بالم كر إارار له ومع ى هرذا ا  سرلاق مرن  يرن الله  برارك و عرالى وممرا ة الإي

يبذا ا ما  إلرى الإاررار والرضرا الحر  والموابعرة، والإشرا ة والمباركرة يقرد اجومعرت جريموران: كفرر وصرد عرن 

سبيل الله  بارك و عرالى لأن محبرة الم كرر أن يفدرف والرغبرة يرة أن يسرف  الباطرل، إ مرا هرف الرغبرة يرة أن  كرفن 

لزم العمرل لوكرفن كلمرة الله هرة العليرا وكلمرة الرذين كفرروا كلمة الله  ون كلمة الكفر. وهذا  قيض الإيمان الذي يسو

 السفلى.

وهذا الأمر يحواج من كل مسلم إلى مراعاة وع اية يافقة ليخلص البه من كل ح  لغير شريعة الله، ومن كل هفى 

 ي ااض  ي ه سبحا ه و عالى والله المسوعان.

  

 الفصل الثالث



 الكفر ما هف وما حقيقوه؟

 ر والكاير:الفر  بين الكف

حقيقة الإيمان و  مه وهف العمل وما ي قض هذا الإيمان ويذه  به، واد  -عري ا بحفل الله-ية الصفحات السابقة 

 ر   ية هذه الرسالة اسم الكفر كثيراً و  شك أ  ا  علرم أن الكفرر الآن هرف الخرروج عرن الإيمران وا  سرلاق م ره، 

 وهذا هف المع ى الحقيقة لمع ى الكفر.

لكفر لغة مع اه السور والوغطية يالعرب  سمة الليل كايراً لأ ه يسور الأشياء ويخفيهرا و سرمة الفرلاح كرايراً لأ ره وا

يغطة الح  ية الوراب، ومن هذا المع ى افله  عالى: }اعلمفا أ مرا الحيراة الرد يا لعر  ولهرف و ي رة و فراخر بير كم 

 م.20 با ه  فالحديد: و كاثر ية الأمفال والأو   كمثل غيث أع   الكفار

ومع ى الكفار ه ا الزراع، والسب  ية  سمية الخارج عرن الإيمران كرايراً أ ره يررى أ لرة الوفحيرد، ومرا يردعفه إلرى 

الإيمان بربه جل وعلا ثم يصر مسوكبراً على باطله وكفره. ا ظر كلام الله عن إمام الكايرين ية الأرض يرعرفن 

كرا اً   جهلاً، اال  عالى على لسران مفسرى لفرعرفن: }ارال لقرد علمرت مرا أ رزل الذي  رك الإيمان بالله جحف اً و 

 م.102هؤ ء إ  رب السماوات والأرض بصافر وإ ة لأظ ك يا يرعفن مثبفراً  فالإسراء:

أي لقد علمرت يرا يرعرفن أن الله  برارك و عرالى خرالم السرماوات والأرض هرف الرذي أ رزل مرا شراهد ه مرن الآيرات 

يد لوبصر أ ت وافمك، و علمفا أ  ة رسرفل مرن الله عرز وجرل وكرذلك أخبرر سربحا ه و عرالى عرن ارفم كالعصا وال

يرعفن أ هم علمفا الحم ولكر هم كرذبفه و اغرفا ع ره، ارال  عرالى: }وجحردوا بهرا واسرويق وها أ فسرهم ظلمراً وعلرفاً 

وة جاء بها مفسى هة آيرات الله حقراً م. أي  يق ت أ فسهم أن الآيات ال14يا ظر كيف كان عاابة المفسدين  فال مل:

وصدااً، ولك هم جحدوا أي أ كروا وكابروا ور وا الحم عن علم وبصيرة، وكذلك أخبر سبحا ه و عالى عن كفرار 

العرب الذين كذبفا رسفل الله صلى الله عليه وسلم حيرث ارال عر هم: }ارد  علرم إ ره ليحز رك الرذي يقفلرفن يرب هم   

 م.33بايات الله ي حدون  فالأ عام:يكذبف ك ولكن الظالمين 

ومع ى هذا كله أن الكفر شرعاً هف ر  الحم بعد معريوه، ومع ى هذا أن الذي يرر  الحرم جهرلاً أو يفعرل شريئاً مرن 

الكفر جاهلاً ظا اً أ ه من الإسلام وأ ه يعل ما   يما  الإيمران، يلريس بكراير حورى  قرفم الح رة عليره ويعلرم الحرم 

المبين سابقاً ية  عريف الإيمان ومسولزما ه و فاامه، وكذلك   يكفن كايراً من يدهد أن   إله يير ه على ال حف 

إ  الله وأن محمداً رسفل الله، ثم يفعل م ااماً لييمان جاهلاً به غير عالم أ ه مخرج له من الإيمان يربن علرم ور  

 وكابر وجحد يقد كفر والعياذ بالله.

اً من هذه الم اامات لييمان عن جهل بحكمها يأ كر عليهم الرسفل إ كاراً شديداً ولم واد يعل بعض الصحابة شيئ

يخرجهم من الإيمان. يعن المقدا  بن الأسف  رضة الله ع ه أ ه ارال الرت يرا رسرفل الله إن لقيرت رجرلاً مرن الكفرار 

أاولره يرا رسرفل الله؟ بعرد أن يقا ل ة، يمرب إحدى يردي بالسريف يقطعهرا ثرم  ذ م رة بدر رة، يقرال: أسرلمت لله أي

االها، اال رسفل الله صلى الله عليه وسلم: ]   قوله[ اال يقلت يا رسفل الله إ ه اطح إحدى يردي. ثرم ارال ذلرك بعرد 

يب ه بم زلوك ابل أن  قوله، وأ ك بم زلوره  هواوليبن أن اطعها أيأاوله، اال رسفل الله صلى الله عليه وسلم: ]   قوله 

كلموه الوة االها[ فرواه البخراري ومسرلم وأبرف  او  وأحمردم، والمع رى أ ره برذلك  قورل مؤم راً و صربب  ابل أن يقفل

كايراً ولهذا لما اول أسامة بن  يد رجرلاً ارال   إلره إ  الله يرة غرزوة مرن الغرزوات ع فره الرسرفل صرلى الله عليره 

واولوره؟..[ حورى أن أسرامة ليقرفل  م يرت أ رة أسرلمت  وسلم  ع يفاً شرديداً وظرل يرر   عليره افلره ]ارال   إلره إ  الله

 يفمئذ، أي لم أكن أسلمت ابل فالبخاري ومسلم وأحمدم.

والسب  ية ذلك أن أسامة كان جاهلاً بهرذا الحكرم والقاعردة الدررعية المعرويرة هرة أن المؤاخرذة    كرفن إ  بعرد 

وررى يبررين لهررم مررا يوقررفن إن الله بكررل شررةء علرريم  العلررم، اررال  عررالى: }ومررا كرران الله ليمررل افمرراً بعررد إذ هررداهم ح

م. أي أن المسلم   يعوبر ضا ً إ  إذا عر  الحم ثم  اغ م ه وكرابر، وهرذه الآيرة  زلرت  عقيبراً علرى 115فالوفبة:

عواب الله لرسفله والمؤم ين الذين اسوغفروا الله لأاربافهم الذين مرا فا علرى الدررك، ارال  عرالى: }ومرا كران لل برة 

لذين آم فا أن يسوغفروا للمدركين، ولف كا فا أولة اربى من بعد ما  برين لهرم أ هرم أصرحاب ال حريم سومرا كران وا

اسوغفار إبراهيم لأبيه إ  عن مفعدة وعدها إياه يلمرا  برين لره أ ره عردو لله  بررأ م ره، إن إبرراهيم لأواه حلريم سومرا 

 م.115-113يوقفن سإن الله بكل شةء عليم   فالوفبة: كان الله ليمل افماً بعد إذا هداهم حوى يبين لهم ما



يقرر الله سبحا ه و عالى ية خوام هذا الحكم هذه القاعدة الدرعية العظيمة وهة أن المؤاخذة  افماً بعد العلم. وهرذا 

فم من يمل الله ورحموه يله الحمد ويدبه مسألة أسامة ما جاء على بعض ألس ة المسلمين مما يعوبر شرركاً، ومعلر

أن الدرك م ااض لييمان كما اال أحدهم للرسفل صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يقرال: ]أجعلو رة لله  رداً 

اال ما شاء الله وحده[ فأحمدم. ير ه إلى الحكم وعلمه إياه. وما االه بعض مسلمة الفروب ع ردما خررج بهرم الرسرفل 

ن فيعلقفنم بها سريفيهم ليلرة المعركرة  اعمرين أن مرن يعرل إلى هفا ن ومروا على ش رة للمدركين كا فا ي فطف

ذلك  اى ال صر ية معركوه. يا رسفل الله اجعل ل ا ذات أ فاط كما لهم ذات أ فاط يقال رسفل الله صلى الله عليه 

ا لهرم وسلم: ]الله أكبر إ ها الس ن الوم والرذي  فرس محمرد بيرده، كمرا ارال ب رف إسررافيل لمفسرى: }اجعرل ل را إلهراً كمر

آلهة [ فأحمد والورمذيم، وذلك أن ال صر مرن الله يكيرف ير  رى ال صرر بوعليرم السرلاح يرة شر رة  هر  البركرة 

وال صر! إ ه الدرك والداهد أن الرسفل لم يقل لهم كفر م وأبطلروم إسرلامكم السرابم و  برد لكرم مرن إسرلام جديرد، 

 بلاً.وإ ما بين لهم أن هذا العمل شرك وذلك ليحذروا هذا مسوق

وهررذه الأ لررة وغيرهررا كثيررر  سرروفيد م هررا أ رره ي رر  أن  فررر   افمرراً بررين الكفررر والكرراير، يررالكفر أعمررال وأاررفال 

وم اامات لييمان اد يصدر بعمها جهلاً من المسلمين، يلا ي ف  والحالة هرذه والحكرم علريهم برالكفر، برل ي ر  

ك ليحررذروه مسروقبلاً، يمررن آمررن وأذعرن يقررد  مسررك  علريمهم أن هررذا العمررل كفرر أو شرررك أو م ررااض لييمران، وذلرر

ببيما ه، ومن كابر يقرد ا وقرل مرن الإيمران إلرى الكفرر والعيراذ برالله، وأمرا الكراير يهرف الرذي ظهررت لره أ لرة الإيمران 

 ي حدها وأ كرها، وعلم الحم يزاغ ع ه ور ه والعياذ بالله .

 

 الفصل الرابح

 العر  الكاذب

اد جمعت ية البك الآن الصفرة الحقيقية الوة ي   أن يكفن المسلم عليها، وعريرت  أخة المسلم، أرجف أن  كفن

 الصفرة الحقيقية الوة يوصف بها الكاير حوى  صدر أحكامك بعد على  فر وبصيرة.

ولوعلم أخة المسرلم أن السرب  يرة جهرل المسرلمين هرذه الحقرافم الأوليرة يرة عقيردة الإسرلام هرف مرن جرراء العرر  

 هذا العر ؟ ولماذا كان كاذبا؟ً الكاذب. يما

العر  هف ما يقبله ال اس بفجه عام، ويوعاريفن عليه، وهف خاضح  افماً لما يسف  ية م ومعا  ا الإسلامية عقيردة 

عامة أن من اال   إله إ  الله كان مسلماً، وهذه العقيدة ية أساسها سليمة صحيحة. ولكن ا ظر ما طرأ عليهرا مرن 

 :الوغيير والوبديل

فام لقررد كا ررت هررذه العقيرردة  ع ررة الإيمرران بالإلرره الفاحررد خررالم الكررفن ومرردبر شررؤو ه والررذي لرره الطاعررة المطلقررة 

والخمفع الكامل والخروج من معسكر الدررك إلرى معسركر الإيمران عقيردة و درريعاً وحبراً وعاطفرة ييكرفن و ء 

او فن يرة مقردار  طبيرم الوزامرات هرذه العقيردة، المسلم لدي ه وعقيد ه وأهرل  ي ره. و  شرك أن المسرلمين كرا فا يوفر

 يكان بعمهم يوهاون ية القطاعات أو يقار  الم كرات والمعاصة ولك ه محايك على الأصل السابم.

فبم ابورردأت العقيرردة ال اصررعة الفاضررحة  مررعف يررة ال فررفس، وي دررأ يررة المسررلمين أجيررال يرثررفن الإسررلام وراثررة 

لغة القرآن العربية، وي سبفن إلى اسم الإسلام ويمعف لديهم مفهفم ف  إله إ  ييحملفن أسماء إسلامية ويوكلمفن 

 -بفعرل المرؤثرات المخولفرة-اللهم يلا يدركفن م ه إ  أ ه ف  خالم إ  اللهم أو ف  مفجف  إ  اللهم وابودأ يظهر يريهم 

ثرم جراء يصرل  درريح الإسرلام  الدرك بكل صفره ومظاهره من عبا ة القبفر و عافهرا برل والأشر ار والأح رار..

عررن حيررا هم وإارررار شررريعة الكفررر يررة بلا هررم ي دررأ يرريهم مررن  حمررس لررذلك، ووصررف شررريعة الإسررلام بررال مف  

والرجعية وأ ها  سوحيل على الوطبيم ية م ومح الذرة والصراروق، والع ر  بعرد.. أ هرم يقفلرفن   إلره إ  الله برل 

 ويمارسفن الصلاة والزكاة والصفم والحلا.

وم هم من يخفض مسوهزفاً بالمسلمين وخاصة أهل الدعفة م هم. بل وم هم من أضحى شريفعياً، أو ملحرداً ي اهرد 

لإحلال شريعة الكفر محل شريعة الله. ثم يظن بعد أ ه مرا  ال مرن أهرل   إلره إ  الله فومرح ذلرك يرأرجف أن  فرر  

وهرا. ومرن بلغره الردين عرن طريرم بعرض المدراي  بين من عر  الحم من هؤ ء واطلح على رسالة الإسلام بحقيق



ال هال الذين يفوفن ية كرل شرةء برلا علرم. ويحراربفن القرفة الما يرة والفسرافل الصرالحة لأ هرا جراءت مرن طريرم 

الكفار ية  عمهم. يهؤ ء صا ون عن سبيل الله، ومن عر  الإسلام عن طريقهم معرذور برر ه يوراواهم الباطلرة، 

 يعوبر هذا ر اً ليسلام الذي  زل من ع د الله سبحا ه و عالىم.واصفرهم وع ا هم، و  

فجم هذا العر  الكاذب أع ة إطلا  اسم المسلم علرى مرن ي سر  إلرى الإسرلام يقرط، أو يحمرل اسرماً إسرلامياً كران 

 السب  الأول ية  مييح امية الإسلام. و دفيه الصفرة الحقيقية العلمية للمسلم.

رك اللئيمة الخبيثة  لبس كفرها لباس الإسلام حوى يروج على من يعلرل  فسره بأ ره مرا  ال ف م ثم ابودأت أيكار الد

مسلماً، ومن يمسك لليفم بف فه العاطفة ليسلام ي درت شريعة الكفر و ظامره باسرم الإسرلام، وهكرذا رأى ال راس 

يرة والرأسرمالية يمراعت أن الإسلام ثفب مدفه مراح سخيف يهرف مرزيلا مرن الدريفعية، وا شروراكية والديمقراط

بذلك صفرة الإسلام المسروقلة الفريردة. وضراعت ميز ره الأولرى أ ره  ظرام الله وشرريعوه ولريس للبدرر ييره إ  الفهرم 

 والوطبيم.

فهـم إن الذين يعز عليهم أن يف ن ال اس بميرزان الإسرلام، وأن يقيمرفا حسر  مفا ي ره وايمره خفيراً مرن أن يكرفن 

علريهم الفصرف الحقيقرة لمسرمى المسرلم. ويل رؤون إلرى هرذا العرر  الكراذب ليؤيردوا بره كثير من ال اس   ي طبم 

حكمهم و عف هم يخطئفن ية حم أ فسهم، وير كبفن الإثرم يرة حرم الإسرلام الرذي يدرريهم ا  وسراب إليره. وخيرر 

 ة.لل اس أن يعريفا الحم ييوبعف ه وإن جحد م هم من جحد من أن يقروا على باطل ويوركفا ية عماي

فوم لقررد كرران هررذا العررر  الكرراذب أكبررر صررا  لليهررف  يررة عهررد الرسررفل صررلى الله عليرره وسررلم عررن ابررفل الهدايررة، 

وا  طفاء  حت لفاء الإسلام، يلقد جاؤوا الرسرفل وهرم يعوقردون أ هرم أهرل  يرن الله وأ هرم شرع  الله الرذي اخوراره 

بالدين الصحيب، وا بعفا مرا ألرزمهم بره  ير هم مرن  على العالمين، وأن ال  ة خالصة لهم، وكل ذلك حم لف  مسكفا

ا برراع محمررد صررلى الله عليرره وسررلم و ركررفا مررا أحرردثفه مررن الفسررا  والوغييررر والوحريررف والوبررديل يررة كورراب ربهررم 

وشريعوهم، ولك هم  مسكفا بالباطل ور وا الحم يكفروا ولم  فدهم أما يهم ية ال  ة والمغفرة شيئاً. وما أشبه الليلة 

ارحررة هررا هررة معررا ة   إلرره إ  الله  وبرردل يررة حيرراة المسررلمين ييدررركفن بررالله يررة العبررا ة والودررريح والطاعررة، بالب

 -كمررا يعررل اليهرف  بأ بيررافهم و عررا هم-ويسروهزففن برسررالة الإسرلام ويقولررفن الرردعاة إلرى الله، ويفو ررف هم عررن  ير هم 

ل لهم أن ما  مارسف ه كفر م ااض لييمان. وأن   إله ويهللفن للكفر أياً كان، ومح ذلك يفزعفن وي زعفن إذا اي

 إ  الله الوة  قرون بها  لزمكم بغير هذا  ماماً و حوم عليكم غير هذا.

ف م واج  الردعاة اليرفم ال هرا  لإاررار المع رى الصرحيب لهرذه الكلمرة الصرحيحة ف  إلره إ  الله محمرد رسرفل اللهم 

ره، والإارار بدريعوه، والكفر بكرل مرا يعبرد مرن  ون الله سرفاء كران صر ماً حيث  ع ة الإيمان بالله والخمفع لأم

يدعى أو حاكماً يدرع لل اس  ظاماً من ع د  فسه لم يأذن به الله، والف ء ليسلام والمسلمين اف ً وعملاً والبغض 

 الإيمان حبة خر ل.للكفر والكايرين الباً ولسا اً ويداً. وإ كار القل  أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من 

فحم  غييررر هررذا العررر  الكرراذب واجرر  اليررفم لرريس بم ابهررة عررفام المسررلمين بررالكفر، ولكررن بعررف  هم إلررى المع ررى 

الحقيقة لـ ف  إله إ  اللهم. واد عري ا ية الفصل السابم الفرر  برين الكفرر والكراير يلريس كرايراً إ  مرن يعلرم الحرم 

 يير ه، ويماري بالباطل.

  صل إلى هذا السؤال اللا م، وعلى أي صفرة م ذ البدء س عامل عامة المسلمين؟ فطم وه ا س

أ عاملهم على أن حقيقة الإيمران ارد ضراعت وجهلرت وأصربب الم ومرح خالصراً، و   حكرم بالإيمران إ  لمرن عري را 

قافرد الكفرر جهرلاً حقيقة  ي ه وو فه؟.. أم سر عاملهم علرى أ هرم مسرلمفن ارد ورثرفا الإسرلام و دررب كثيرراً مر هم ع

 وغفلة؟

والحم الذي   مرراء ييره أ ره ي ر  الحكرم علرى عرفام ال راس برأ هم مسرلمفن، مرا لرم يظهرر مرن أحردهم  رااض مرن 

 ررفااض الإيمرران عالمرراً برره، مكررابراً ييرره. وإن الفاجرر  أن يعرراملفا معاملررة المسررلمين المررؤم ين، وأن يعلمررفا حقيقررة 

 ير  م هم عن هذه الحقيقة إ  بفعل م ااض لييمان بعد ايام الح ة عليه. الإيمان، وحدو  الإسلام. وأن   ي قل

 وبراهين هذا الحكم كثيرة م ها:



أن هذه الأمة ارد ورثرت عقيردة الوفحيرد والإيمران وغرسرت ييهرا، وأن هرذه الوحرف ت، وشريفع الو اامرات مرح  -1

وال ررن الررذين لبسررفا علررى ال رراس  يرر هم، امررايا الإيمرران إ مررا هررف بفعررل ال هررل والغفلررة، وبفعررل شررياطين الإ ررس 

وأوهمفهم أن الإسلام   ي ااض ما غرسفه من أيكار وعقافد كايرة، ولذلك اعوقد كثير م هم بالباطل جهرلاً بحقيقرة 

 ي رره، ويررفم يعلررم هررؤ ء ال رراس حرردو   يرر هم علررى الحقيقررة، ولررفا م عقيررد هم وإيمررا هم. يررلا شررك أن الكثيررر مرر هم 

 عوقده واسوغفار ربه.سيسارع إلى  صحيب م

ية كثير من مسافل العقيدة لم  قم اياماً يوحد  معره أن يهلرك مرن  -وأع ة بها  مييز الحم من الباطل-إن الح ة  -2

هلك عن بي ة، ويحيى من حة عن بي ة. كيف وطاففة كبيرة من العلماء الممللين هم وراء  در الباطرل، و زييرف 

ن، وإارررار الكفررر يررة بررلا  الإسررلام، وإظهررار أهررل الحررم والإيمرران بمظهررر رسررالة الإسررلام، و مييررح امررية الإيمررا

 الخارج عن  عاليم الإيمان والإسلام.

أ ه لم يقم بعد غلبة أ ظمرة الكفرر علرى  ظرام الإسرلام  مييرز ي عرل أهرل الوفحيرد والإيمران يرة صرف واحرد. برل  -3

 وهم بهذه الصفرة.اخولط أمر ال اس اخولاطاً عظيماً يكيف يمكن الحكم على ال اس 

ً -إن الأصل ييمن ي س  إلى الإسلام أ ه مسلم، و  يخالف ية هذا الأصل عاال، ولرذلك يحررم  -4 إخراجره   -يقي را

 عن هذا المسمى إ  بأن يقفل بلسا ه، أو يدهد بأعماله أ ه ليس من المسلمين.

 

 الفصل الخامس

 أمفر..    خرج المؤمن من الإيمان

كورراب السررابقة أن ه رراك معررا،    خرررج المسررلم مررن الإيمرران، مررا لررم يسرروحلها، و ع ررة اررد عري ررا يررة يصررفل ال

با سوحلال  برير المعصية وعدم الخف  من العقفبرة، والسرراة، وشررب الخمرر، وغيرر ذلرك معرا، ارد يقاريهرا 

ورراب المسررلم المررؤمن يررة لحظررة مررن لحظررات ضررعفه وغفلورره، و   خرجرره عررن الإيمرران، و ليررل هررذا معلررفم مررن الك

والس ة، ومن أشهر ذلك حديث أبة ذر رضة الله ع ه اال: أ يت ال بة صرلى الله عليره وسرلم وهرف  رافم عليره ثرفب 

أبيض، ثم أ يوه واد اسويقك، ي لست إليه، يقال: ]ما من عبد اال   إله إ  الله، ثم مات على ذلرك إ   خرل ال  رة[. 

ثلاثرراً، ثررم اررال يررة الرابعررة : ]علررى رغررم أ ررف أبررة ذر[ الررت: وإن   ررى وإن سررر ؟ اررال: ]وإن   ررى وإن سررر [ 

فالبخرراري ومسررلم والورمررذيم. يهررذا الحررديث ح ررة واضررحة يررة هررذا الصررد  ولرريس لرره مخررالف ع ررد أهررل السرر ة 

وال ماعة، ولكن بعمهم  هاون ية هذا الأمر حوى ظن أن ممارسة المعاصة  افماً  ون خف  من عقاب وخدية 

ان، واد يصلت هذا الأمرر سرابقاً بحمرد الله و فييقره، واشروط يرة هرذا الأمرر الخرفارج من عذاب غير م اامة لييم

والمعوزلة يظ فا أن المعصية ها مة لكل عمل صحيب سلف من المؤمن يربن مرات ولرم يور   خرل ال رار أبرداً وهرذا 

 غلف بعيد.

يره وسرلم: ]  يز رة الزا رة وحديث أبف ذر هذا   ي ااض حديث أبة هريررة الرذي يقرفل ييره الرسرفل صرلى الله عل

حين يز ة وهف مؤمن و  يسر  السار  حين يسر  وهرف مرؤمن، و  يدررب الخمرر حرين يدرربها وهرف مرؤمن[ 

كمرا -فابن ماجهم يبن هذا الحديث  ص يرة ا وفراء الإيمران هرف غيراب حقيقوره مرن القلر ، ومرن يهرم امرية الإيمران 

الفعل، يالإيمان خر  من الله الفاحد، المطلح على كرل شرةء، عر  مع ى غياب الحقيقة وات  -أسلفت القفل ييها

وهرف  -مرثلاً -القا ر على عذاب من يعصيه، هذه الحقيقة من حقافم الإيمان، أ ررى أن إ سرا اً ير كر  جريمرة الز را 

ه يعلم أن ربه مطلح عليه، مراار  لره وأ ره سيحاسربه علرى ذلرك وأ ره ملاايره يرفم القيامرة، ويبقرى مسرومراً يرة يعلور

القبيحة!.. لف آمن هذا الرجل وات هذه ال ريمة ل مد الدم ية عرواه، ولقام من يفره خاففاً يزعاً. ولكن اسومراره 

 ليل غياب حقيقة الإيمان من البه، يبذا ا وهى و ذكر وأبصر و دم وخا ، وهذا هف الإيمان وإن لم يوذكر ولم ي دم 

أث اءها، و  بعدها.. ومن شهد بالإيمان لمثرل هرذا الرذي   ي ردم علرى  ولم يخف يلا إيما ه البوة   ابل ال ريمة و 

 يعلوه و  يخا  الله بسب  جرافمه يقد جهل وشهد بالباطل.

ولكن ثمة أمفر  حواج إلى  فصيل وإيمراح، يربن بعرض ال راس يحكرم ييهرا حكمراً خاطئراً بسرب  الوصرفر ال رااص، 

 وهة:



المسلم من  ي ه، و  ي قل المؤمن عن إيما ه، والأصل ية هذا ارفل الله  ال طم بكلمة الكفر اضطراراً   يخرج -1

 بارك و عالى: }من كفر بالله مرن بعرد إيما ره إ  مرن أكرره والبره مطمرئن بالإيمران ولكرن مرن شررح برالكفر صردراً 

  يهردي القرفم يعليهم غم  من الله، ولهم عرذاب عظريم. ذلرك برأ هم اسروحبفا الحيراة الرد يا علرى الآخررة، وأن الله 

 م.107-106الكايرين  فال حل:

واد  زلت الآيات بدأن عمار بن ياسر لما اضطر إلى أن يقفل للكفار ما يريدون، بعد أن عذبت أمه سرمية رضرة 

الله ع ها وأرضاها بأن ربطت بين جملين ثم جاء عدو الله أبف جهل يا همها بأ ها لرم  سرلم إ  مرن أجرل الرجرال!!.. 

ع قها بحربة يأر اها اويلة. ثم مات  وجها  حرت الوعرذي  بعرد ذلرك، وارد رخرص رسرفل الله لعمرار ثم ضربها ية 

الذي أ ى الرسفل باكياً من افله بلسا ه كلمة الكفر، يمسب رسفل الله صلى الله عليه وسلم على أحزا ره وارال: ]إن 

لرى القرفل. ثرم  زلرت الآيرات لوردوين هرذه عا وا يعد[ فرواه ابن جرير والبيهقةم، أي إن عرا وا إلرى الوعرذي  يعرد إ

 الرخصة إلى يفم القيامة.

و  يخولف اث ان من طلبة العلم أن الصبر على الأذى مح عدم ال طم بالكلمة الخبيثة خيرر مرن ال طرم وال  راة مرن 

يسرمف ه العذاب أو المفت. يقد ظن البعض أن ه اك حا ت اد يكفن ييها إظهار الكفر خير من إعلان الإسلام لما 

فمصلحة الدعفةم وليس ه اك مصلحة للدعفة أكبر من أن يصبر حاملفها على الأذى ويمف فا يرة سربيل الله، ولرم 

 ود س ألس وهم بكلمة الكفر، واد يكفن اسودها  رجل أو رجال لعدم  طقهم بكلمرة الكفرر أبلرغ أثرراً يرة الردعفة إلرى 

مة الكفر!. و عطة الطغاة ما يريدون.. يي   أن يظرل ا عوقرا  الله  بارك و عالى من بقاء طفابير طفيلة   طم بكل

 السليم الصحيب أ ها رخصة ولن  وعدى ذلك يوكفن يميلة ويملاً وسابقة..

وبين إخفاء حقيقة المعوقد، يبخفاء الإيمران يرة  -أع ة ال طم بكلمة الكفر اضطراراً -ولكن ي   أن يفر  بين ذلك 

سياسة شرعية واجبة، واد مارس هذا يملاء الصحابة رضفان الله عليهم ظر  من الظرو  اد يكفن يميلة، و

بمكررة. يفررة الحررديث الصررحيب عررن حذيفررة أن رسررفل الله صررلى الله عليرره وسررلم اررال: ]احصررفا لررة كررل مررن  لفررك 

الله بالإسلام[ اال: ال ا: يا رسفل الله أ خا  علي را، و حرن مرا برين السرومافة إلرى السربعمافة؟ يقرال رسرفل الله صرلى 

عليه وسلم: ]إ كم    درون لعلكم أن  بولرفا[. ارال: يابولي را حورى جعرل الرجرل م را مرا يصرلة إ  سرراً فمسرلم وابرن 

 وكان هذا بالطبح ية مكة. ،ماجه وأحمدم

م ها وإ ما هف سياسة واجبة   ودار  أيمل يبخفاء المسلمين للدعافر ية هذه الحقبة ليس جب اً، و  رخصة غيرها

وإعرلاء م راره. واررد يصرل بالمسرلمين ظرر  مررن الظررو  يكرفن إخفراؤهم لعقيررد هم وإيمرا هم خيرراً مررن  الإسرلام،

ة الكفرر. ولكررن ي بغرة أن يعلرم أن هرذا الظررر  مرلإعرلان ذلرك، ويرر  كبيررر برين إخفراء حقيقرة الإيمرران، وال طرم بك

ل ربن والخرف  مرن إظهرار والم اسبة يحرد ها ال ظرر الدررعة السرليم المب رة علرى اجوهرا  صراف  صرحيب ولريس ا

 عقيدة الإسلام وشرافعه.

وليس إخفاء الإيمان يميلة ويريمرة للهرروب مرن مكرروه يقرط برل ول لر  م فعرة عامرة للمسرلمين. وارد يعرل هرذا 

محمد بن مسلمة رضة الله ع ه بأمر من الرسفل صلى الله عليه وسلم، ع دما أرسله لقول كع  بن الأشر  فكان 

 ً ، وكران شرديد الأذى لرسرفل الله صرلى الله عليره وسرلم، وكران يوغرزل يرة  سراء الصرحابة كع  بن الأشر  يهف يا

ويقح ية أعراضهم ية أشعاره يلما كا ت واعة بدر ذه  إلى مكة وجعل يؤلر  المدرركين علرى رسرفل الله صرلى 

سرية على رأسرها محمرد الله عليه وسلم،  ااماً عهده، يلما عا  إلى المدي ة ا ودب له الرسفل صلى الله عليه وسلم 

بن مسلمة لقوله. وأذن لهم أن يقفلفا ما شاءوا من كلام يخدعف ه به، يزعمفا له أ هرم ضراافا ذرعراً بصرحبة ال برة 

وشكفا إليه مرا أصرابهم مرن ضر ك وشردة يرة العريش. وطلبرفا م ره أن يبريعهم طعامراً ويره ف ره أسرلحوهم، حورى إذا 

 اولفهم. اطمأن إليهم وخرج معهم بعيداً عن حص ه

وكذلك يعل  عيم بن مسعف  ية غرزوة الخ رد  ف عريم برن مسرعف  رجرل مرن غطفران أسرلم أث راء حصرار المدرركين 

إن ]للمدي رة يررة غررزوة الخ ررد ، يطلرر  مررن الرسررفل صررلى الله عليره وسررلم أن يخررذل الكفررار مررا اسرروطاع اررافلاً لرره: 

ين، و قمرفا عهردهم مرح رسرفل الله صرلى الله يذه  إلى ب ة اريظة وكا فا اد  امروا مرح المدررك [الحرب خدعة

عليرره وسررلم، يقررال لهررم: إن اريدرراً إن أصررابفا يرصررة مررن المسررلمين حرراربفا، وإ  يسررف  يعررف ون إلررى  يررارهم 

ويوركف كم  فاجهفن المسلمين وحدكم، و صحهم أ  يقا لفا مح اريش حوى يعطفهم رهافن من رجالهم، ثرم ذهر  

ريظة  دمفا على  قمرهم لعهرد محمرد وأ هرم صرالحفه علرى أن يأخرذوا مر كم رهرافن إلى اريش واال لهم: إن ب ة ا

يديعف ها إليه ثم يفالف ه عليكم يبن سألفكم رهافن يلا  عطفهم، يلما طال بالمدرركين المقرام، طلبرفا مرن اليهرف  أن 



الله عرز وجرل علرى  رهافن، وأبى المدركفن، يوخراذل الفريقران وأرسرل همي اجزوا المسلمين معاً، يطل  اليهف  م 

 .المدركين ريحاً وج ف اً من الملافكة، يااولعت خيامهم وألقت الرع  ية الفبهم يعا وا خافبينم

ضرطرار إلرى يعرل ييره اعورداء علرى الآخررين، يلريس  ضطرار إلى ارفل الكفرر، وا ذا وي بغة الوفريم بين اه -2

من  فرس المقورفل. ولرذلك  رص العلمراء علرى أن  ه اك اضطرار لمسلم أن يقول مسلماً، يليس  فس الممطر بأولى

من اضطره كفره أو ظالم إلى اول مسلم وإ  اوله أ ه   ي ف  له أن يفعل، لأن  فسه ليست أيمل من الر فس الورة 

 سيعودي عليها لي قذ  فسه.

وإ  اورل أ ره   واد  ص الإمام ابن القيم رحمه الله ية الففافد إلى أن مرن اضرطر إلرى أن  فعرل بره جريمرة اللرفاط 

 يفعل و  يمكن من  فسه أحداً، وهذا الأمر ي صر  و  شك على من اضطر أن يفعل بغيره.

وأما من اضطر ية عرض أخيه المسلم أو يسبه أو يحكم عليه بالكفر يمسألة ييها  ظر والصحيب والله  عالى أعلرم 

ي ال من عرضه محمد بن مسرلمة وهرف يرة سربيل أ ه ي ف  له ذلك. إذ اد سمب رسفل الله صلى الله عليه وسلم أن 

جل  م فعة ما للمسلمين، واد سمب الله سبحا ه و عالى للمسلم أن يقفل ية حقه ما يقفل اضطراراً يكيف   ي رف  

 أن يقدح ية عرض المؤمن اضطراراً وهف  ون ذلك و  شك؟..

يعورذر المسرلم لأخيره المسرلم ممرا ارد حردلا م ره ولكن مما ي بغة ولكن مما ي بغة الو بيه عليه أن من لفا م ذلك أن 

 اضطراراً.

عورداء علرى  وخلاصة هذا الأمر أن ال طم بكلمة الكفر ية الفو ة رخصة غيرهرا أولرى م هرا، وأمرا اورل مسرلم أو ا

عرضرره باسررم ا ضررطرار يغيررر جررافز، وأمررا سرربه أو  كفيررره يالصررحيب والعلررم ع ررد الله  عررالى، أ رره جررافز شررريطة 

 هذا بأول يرصة سا حة.الرجفع عن 

  وه ا ي   أن   به إلرى افلره  عرالى: }ولكرن مرن شررح برالكفر صردراً يعلريهم غمر  مرن الله ولهرم عرذاب عظريم 

 م.106فال حل:

إ  أن المسلم ية حالة المرورة وغيرها يميم صدراً بالكفر وأهلره، ويعلرم أن القرفل الرذي اضرطر إليره إ مرا هرف 

 ال البلاء  الت. ومع ى هذا أن اسوساغة الفو ة والركفن إليهرا وجعلهرا  هايرة  حال عارض، ورخصة عابرة، يبذا

ولرذلك ارال الله  برارك و عرالى يرة  المطا ، وخا مة السعة كفر بالله  بارك و عالى وإبطال ل ها  المرؤمن وسرعيه.

 ولرئن جراء  صرر مرن شأن هؤ ء: }ومن ال اس من يقفل آم ا برالله يربذا أوذي يرة الله جعرل يو رة ال راس كعرذاب الله

 م.10:ربك ليقفلن إ ا ك ا معكم أو ليس الله بأعلم بما ية صدور العالمين  فالع كبفت

يفصف الله  بارك و عالى هذا الص ف الذي يع ز ية الفو ة ييلقى عصاه ويسوسلم للباطرل ويعوبرر الفو رة ما عرة لره 

 برارك و عرالى رة ما عاً له من الكفر والطغيان، وصفه من الإسلام والإيمان، كما يعوبر المؤمن عذاب الله ية الآخ

: }إ را ك را معكرم  والله لصرين ع رد ال صرر ارافلاً بال فا  إذ أن هذا الص ف  فسه يهرول إلى المؤم ين العراملين المخ

سبحا ه و عالى هف العليم بمن كان مح المؤم ين حقاً، ولرذلك خروم الآيرة بقفلره: }أو لريس الله برأعلم بمرا يرة صردور 

 م.11-10الع كبفت:فالعالمين؟ وليعلمن الله الذين آم فا وليعلمن الم ايقين  

مالره الربلاء يفمراً ومرال معره، أوليافه ية العسرر واليسرر والم درط والمكرره، يربن يليكن المؤمن  افماً مح الله، ومح أ

يليعاو  ايامه بأمر الله و عف ه إذا وجد الفسحة والراحة، والله غال  على أمره ولكرن أكثرر ال راس   يعلمرفن، و  

 حفل و  افة إ  بالله.

 

 الفصل السا س

  أويل كلام الله

  اً وصريه عن ظاهره خطأ واجوها



مررن الأمررفر الوررة يرمررة بسررببها بعررض المسررلمين إخررفا هم بررالكفر هررف  أويررل كررلام الله وصررريه عررن ظرراهره خطررأ 

واجوهررا اً. والحررم أن هررذا مررن الأمررفر الدايقررة والخطيرررة، وذلررك أن هررذه المسررألة  وعلررم بالقلرر  أكثررر ممررا  علررم 

والغفايررة و لبرريس الحررم بالباطررل، وهررذا كفررر الموعمررد لييسررا   ئبالظرراهر. وذلررك أن الوأويررل اررد يصرردر مررن الخرراط

والعياذ بالله واد يصدر من م وهد لم يظهر له وجه الحم يأول كلام الله وصريه عن ظاهره. و  يحد  الفر  برين 

 هذا وهذا إ  علام الغيفب المطلح على السرافر سبحا ه و عالى.

ل  رعء على خلا  كلام الله  برارك و عرالى  ولذلك يالمسارعة إلى  كفير شخص ما صدرت م ه يوفى أو رأي جا

وإ مررا الفاجرر  يررة مثررل هررذه الأمررفر الوعررر  الكامررل علررى مرررا  المرروكلم مررن كلامرره. والغايررة الوررة  غيررر محمررف ،

 يقصدها ية ال هاية وإاامة الح ة عليه إن كان بالإمكان ذلك، وهذا الكلام الم مل   يحواج إلى  فصيل.

سبيل ذلرك يوخرذ الأسرلفب الرذي يقردر عليره، وارد يخف ره الأسرلفب و خرولط عليره لكل موكلم مقصد يريده، وية فام 

الكلمات يوحومل مع ى   يريده أبداً، و  يقصد إليه، يمن الخطأ كل الخطأ  فسير كلام إ سان ما حس  مرا يقومريه 

يرة المع رى الرذي أسلفبه،   حس  ما يريد هف أن يعبر ع ه، ولذلك   ي ف  أن  فسر كلام شخص ما إ  بعرد معر

يريد الوعبير ع ه، وليحمل بعد ذلك الأسلفب على المع ى المرا . و  يقوصر هذا ية كلام البدر. بل ي ر   طبيرم 

 .هذه القاعدة  فسها ية كلام الله وكلام رسفله صلى الله عليه وسلم

والهرد  الرذي سريم المع رى  إذا يهم المع ى الذي يريد الموكلم الفصفل إليه، يليكن ال ظر بعد ذلرك يرة الغايرةفبم 

من أجله يقد يكفن المع ى ية ذا ه صفاباً، والهد  الذي يريد الموكلم الفصفل إليه باطلاً و    س الكلمة العظيمة 

فكلمة حم أريد بها باطلم. يكم من كلام حم ية  فسره ولكرن اافلره مرا أرا  بره إ  الدرر والفو رة. ولريس هرذا م رال 

 الومثيل والوفضيب.

ذا  حد  المع ى والهد  ا محت السبيل. وليس على المسلم بعرد أن رأى عفجراً وا حرايراً إ  أن يقريم الح رة فجم إ

 إن أمك ه ذلك، يبن ر  أحدهم الحم بعد علمه وكابر وجحد عن علم وبصيرة يهف الزيغ والعياذ بالله. 

ام ال يات شرةء خطيرر إن لرم ي ربن علرى وعلى كل يهذا الم ال محفف  بالمخاطر لأ ه ية غالبه ا هام لل يات. وا ه

أسس ثابوة اطعية صرريحة، وأمرا م رر  الدربهات والظرفاهر و وبرح الأخطراء يكرل ذلرك   ي رف  أن يحمرل مسرلماً 

علرى  كفيرر مسررلم، ولرم يبررم إ  إاامرة الح رة والأعررذار إلرى الله وبيرران الخطرأ  ون الل رفء إلررى الوكفيرر والودررهير، 

 رب العالمين العليم بال يات المطلح على السرافر. والحكم أو ً وأخيراً لله

ولقد كان هذا الباب، أع ة باب  أويل كلام الله وصريه عن ظاهره، وما يزال أعظم أبفاب الدر الوة يوحرت علرى 

 المسلمين، يي   الحذر م ه كل الحذر. 

 واد كان من الأسباب الوة ساعدت على الوأويل ما يأ ة:

عها ييهررا كثيررر مررن الصرررفر البلاغيررة والبيا يررة الوررة  ل ررأ إلررى الومثيررل والودررربيه اللغررة العربيررة بحسرر  وضرر -1

سوعارة والك اية، وييها من وجفه الم ا  ما ييها. ولقد ساعد هذا على اخولا  الآراء و باين الأيكار، ليس ية  وا

ذه ثغررة يرة اللغرة العربيرة أو الأمفر العملية الدرعية وحدها بل وأيماً يرة الأمرفر العقافديرة الإيما يرة. وليسرت هر

 قص، وإ ما كل اللغات كذلك، وإن كان اللغة العربية أثراها، وأكثرها  صرياً ية القرفل و حسري اً يرة البيران وهرذا 

ة ولريس بثغرررة إذا عرر  الأصررل الرذي  حرردثت ع ره آ فرراً وهرف وجررفب  فسرير كررلام المروكلم حسرر  زيرة حقيقوره ميرر

 ى الذي يحومله اللفك.المع ى الذي يريده   حس  المع 

اسوغل المبطلفن من أعداء الإسلام وأهل الأهفاء هذا يل رأوا إلرى  حريرف الإسرلام مرن  اخلره بردعفى أن هرذا  -2

ممررمفن اللفررك والمع ررى المقصررف ، ول ررأوا إلررى  حريررف الآيررات والأحا يررث الوررة  عررارض المع ررى الخبيررث الررذي 

 يريدون الفصفل إليه.

لى معان   يريدها الله ورسفله جملة و فصيلاً وبرذلك  درأت الورأويلات البعيردة وكلهرا ثم جاء من يحمل كلام الله ع

  حت سوار الإسلام.



لورزام بظراهر  ولذلك يي   الوصدي لكل ذلك والرجفع ية يهم الإسلام إلى سلطوه الأولى، والقفاعد العربيرة، وا

صف  الموكلم من كلامه ليس هف ظاهر لفظه وإ ما هف مع رى يقي اً أن مقه اللفك  افماً، إ  إذا جاء  ليل حومة  علم ب

 آخر.

وعلى كل حال يبن أمر المبطل المؤول لييسا  والغفاية   يدوبه بأمر المحم الم وهد الموأول، وذلرك علرى ال اارد 

ا عري را الخبير، ولذلك يلا ي ف  ل ا والحالة هذه الوع ل ية إطلا  لفك الكفر على من ظهرر الوأويرل يرة كلامره إذ

مقصده وغايوه وأ ها ليست  حريفاً ليسلام و  إيثاراً للباطل على الحم، ولرذلك لرم يكفرر علمراء السرلف المعوزلرة، 

والمؤولين من الأشعرية لأن غايوهم كا ت  ياعاً عن حف ة الإسلام، و صدياً للز ا ارة والفلاسرفة وإن كران هرؤ ء 

الكرلام الورة ألففهرا يرة العقيردة فالإسرلامم باطلرة ي ر  حراهرا و   العلماء من السلف اد حكمفا و درروا برأن كور 

ي ف  ميراثها. وكلام الإمام الدايعة رضة الله ع ه واضب وصريب ية هذا، وكذلك كرلام الإمرام أحمرد برن ح برل 

 رضة الله ع ه.

الحاضرر، حيرث وهذا المفاف الصل  السليم الذي وافه علماء الس ة ية كل عصر هف المفاف اللا م ية عصر ا 

 كثر المبطلفن المؤولفن الزاعمفن  صر الإسلام والمسلمين.

يالر  إلى كواب الله ورسفله أو ً والوزام بظاهر اللفك ومع اه العربة و حريم الوأويل ما لرم يرأت  ليرل اطعرة يبرين 

ر ي ر  الومسرك بهرا، أن مرا  الله ومرا  رسفله ليس الظاهر الموبا ر وإ ما هف المع رى الآخرر المرؤول. وهرذه أمرف

ويهمها يهماً جيداً و علم  طبيقها على شوى أ فاع الوأويلات ليكفن المؤمن على بصيرة من أمره، ثم بعد ذلك  ررك 

 الرمة بالكفر وغيره إ  بعد البيان القطعة الذي   يقبل المكابرة وال دل.
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